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الشبيء الأفخظطع 


آنا امرأة وحيدة وحيلة ها یشکل وضع مثالیا. يكل صراحة: 
الوضع غير ذلك. فهذا امحمال الذي یشکل في مهني كمضيفة حوية 
ميزة مهنية مکتسبة بغیر طابعه ووظیفته ما ان آنزل من السماء الى 
الارض. 

على الطائرة» مالي وسيلة للعمل» آقول وسيلة أستخدمها بدقة 
منظمة وبصرامة حسب قوانين الشركة. آما على الأرض فإن جمالي 
وبفضل خیمیاء غامضة مرتبطة بكوني عزبة يصبح بضاعة أستطيع - إذا 
أردت - أن أبيعها أو لا أبيعها: وهو یبقی بضاعة في حالة أو أحرى 
بالنسبة إل أو بالنسبة إلى بقية بقية الرحال الذين يقتربون مئ. 

أثناء الطيران أنا ملاك في لباسي الوحد وعلى الأرض أنا واجهة 
متحركة بلسم بشري وكل ما في يؤكد هذا التحول» ابقداءً من اين 
حوب الضيق حدا والذي يضطرني إلى مشية متحلعة لا أحد ينتبه إليها 
عندما أجتاز مر الطائرة. وعلى الأرض يعتبر هذا الیین حوب دعوة إلى 
علاقات جنسية. وحتى حركات يدي عندما تحرك غطاء على ساقي 
مسافر أو وسادة تحت رقبة مسافر آحر ؛ اما على الأرض فيعطونها كل 
أنواع التفسيرات. 


لم هذا التغيّر؟ لماذا يكون أول عمل أُوم به هو الذهاب مباشرة إلى 
مرآة الحمام فأتخلص من قبعيٍ ومن ضفيرتي الي تأسر شعري وأفك كليا 
اناري ا بد ال و امیس سس سوت 
sS‏ أعرف الاحابة عن هذا 
السوال. وبالقابل أعرف ام العرفة أ ني أرى مباشرة أن عي الخضراوين 
لواستین كمي الأموات طيلة مدة فرة الطيران تصبحات الآن قاسيتين 
وفاترتين وأرى نهدي يتدفقان كما بإرادتهما الخاصة حارج ج القفوب 
وأرى فمی الذي یغدق الإيتسامات الصطنعة أثناء ال م 
الأرض وبشكل طبيعي طية حردة وثارية وأرى شعري يعود ببطء إلى 
الحياة لكي یتشر من تلقاء نفسه على كتفي العريضين. الفصل ملعسوب؛ 
فقد تحول اللاك المجند إلى فتاة متحللة سهلة» عصبية لا تعرف كيف 
تمضي السهرة لكنها مصممة على أن لا تمضيها وحيدة. 

بعد أن اغتلت عمليا ملاك الطائرة فإن الشيء الوحيد الذي قررت 
أن أفعله هو أن أمسك باهاتف لأدير أرقام بحموعة من الرحال بتصميم 
بالقسلسل رقم رقما ؛ اولك الرجتال الذين يعيشوة وحيدين والذين 
ييحثون عمن يرافقهم وقد سبحلت أسماؤهم على دفير صغير. لا أكف 

عن الإتصال حتى اقع على أحدهمء أي على رحل مستعد لتلك السهرة. 

أسألكم أن لا تحكموا علي بقسوة فالقوانين الصارمة جد للشركة 
جعلت مين امرأة ترفض غرائزهاء اسرأة مکبوتة. لن يحدث شيء بيي 
لس الحو سوا تا لور 
فهو لن يدعوني إلا لكي يظهر عرافقة امرأة رائعة الجمال 
(عجاب الرجال الا خرین وحسدهم. ا 
Bella 10۳‏ " کب يقولون في إيطاليا e‏ 8 ي 000 أو 


" (۱) بالايطالية في النص وتعني: وجه جميل. 


کل ما في الأمر ولکن لاذا تتسلل إذا" إلى جمیع حركاتي هذا الساء وال 
والملغى طيلة مدة الطیران یفرض نفسه بقسوة الآن. في الواقع؛ اني إذ 


أقبل الدعوة فإني أبيع حضوري بالطريقة نفسها الي يوقع بها فلاح 
بقبضة يده بيع بقرة حلوب عريقة الأصل. وإذا تعلق الأمر بالبيع فإن 
الأحداث هنا لت کده. 


ما إن ندحل إلى المطعم حتى یأحذ مرافقي بالنظر إلى الصالة أكثر 
من النظر إل ينظر إلى الطاولات الأحرى ليرى "أي أثر أحدثه" 
عليهم. نعم» إني أعرف الرجال. لا أعتقد أني أعرفهم. والآن وبسبب 
الحزن الذي أستشعره فإني مضطرة للقول بأني أبدأ معرفتهم الآن. 
لذا سوف أبقى في البيت هذا الساء. قررت أن أكون ملاكاً على 
الأرض. بقيت عارية - الطقس حار بشكل خیف وعا أني أسكن في 
الطابق الأرضي فمن غير الممكن فتح النرافذ - حلست على مقعد لأشاهد 
التلفزيون. كانت الساعة تقارب الثامنة» سيبثون نشرة الأحبار المصورة ثم 
فيلما قدیعا من الخمسينات ثم فيلما وثائقيا عن الحيوانات ثم النشرة من 
جحديك, القطع مستمر من أجل بث الدعايات الي بفضلها تبدو سعادة 
العالم مرتبطة كل الارتباط باستعمال مستحضر استهلاكي - أود أن يفسر 
لي احد سبب ذلك - سوف أشاهد الأخبار الصورة ثم الفيلم وسأنتهز 
فرصة بث الدعايات لألتهم عشائي بسرعة ( شريحة لحم من الروزيف 
الو الا م ال السو ل عي 
شي الصغيرة لأشاهد الفيلم الوثائقي ثم الأخبار الثانية الي تكون عموما 
شاه رل . ولكن من يعلم؟ فقد تندلع حرب أو تقع كارئة في آحر 
E‏ سوف "آصمد" حتی الحادية عشرة. 
مشيت على رژوس أصابع قدمي في الظلام الوحش للشقة الخاوية 
I E‏ 


اریت أخما إلى فراشي لانام نوما حفيفاً ومضطربا. . سريري يتسع 
لشحصین لکن احدا E‏ إني كثيرة الحركة أثناء النوم 
وكثيرة القلسق: آنام على الحافة الیمنی للسریر وأستيقظ على حافته 
الیسری. نکته! 

ما إن اقخذت قراري الغریب بعدم اشروج حتی جرت الأمور 
بشکل اعتيادي ولکن حتی الساعة التاسعة فقط. أي حتی الساعة الي 
كنت أخرج فیها في الأماسي الأحرى. سأضع افلالین ذلك لأن.فعل 
حرج بين هلالين لا يعون بالنسبة إلى كما يعي بالنسبة-لعات النسناء نفس 
و و و ا و 
للنزهة أو لزيارة الأصدقاء» آما حرج بين هلالين فيعي بعکس ذلك 
الحياة. وهكذا هذا السای فإني » إذ أبقى في البيت» أتخلى كلية عن 
الحياة» أو على الأقل» عن الحانب اليه الذي ول شب مسن 
الوجود. ولكن في اللحظة نفسها الي أحس بنفسي أجمل من أي وقت 
مح أن ناكس أن الرحدة سا سهان لي اا لم ببق لي الا 
أن أذهب إلى الطبخ وأفتح البراد وأتأكد من خلوه التام. ليس التام» فقد 
احطأت لأني وحدت فيه علبة مفضضة في داحلها قطعة من الروزييف 
حمراء وبنية حاورة لبة بندورة حمراء وحضراء. كان منظرا يستحيل أن 
أصمد أمامه. أسرعت إلى الصالون كمجنونة» جلست أرضا وركبتاي 
بارتفاع صدري» مسعورة كذئبة جائعة. آدرت أول رقم لمع في ذاكرتي 
فسمعت صوت رجحل يقول "برونتو" في الطرف الآخر من الحظ» أحبته 
بهدوء (آنا لو تشيلاء ماذا تفعل هذا المساء؟ ). 

يجدر بي أن آقول لكم إن الرجل الذي كلمته هو الرحل الوحيد 
الذي لا أشعر معه بأني مومس . لماذا؟ الأمر سهل أليس كذلك؟ فهو 1 
الرحل الوحيد الذي يحبئ. لکن تخيلوا سوء حظي! 1 
أكلمه إلا في القليل النادر ؛ أولا لأني لا أحبه وثانيا لأني أعرف أنه 
لاملك الكثير من المال لينفقه علي وأعترف أن الذهاب لتناول العشاء في 


مقهی رصیف من الدرحة الثالشة تضحية من قبلي لا أقوم بها الا إذا 
كنت أحب ويجب أن أعترف آیضا آنه» قي قرارة نفسي بیع حضوري 
آقوی من اهمئزازي. مثلما ینفطر قلب صاحب شحرة تطرح غارا يانعة 
عندما يرى هذه الثمار تتساقط وتتلف العشب. 

طبعاء ما إن اقترحت عليه العشاء معي حتی قبل حماس. كيف 
سيتصرف؟ هل سينفق جزءا كبيرا من مرتبه؟ هل سيطلب سلفة من أحد 
زملائه؟ في النهایت هذا لا يهمئ. وفوق ذلك ون سعد 7۳ 
الهروب إلى مقهی الرصیف الصغير والرائع 

لبست ثوبا جذابا جدا من موديل ۱۹۰۰ الأمريكي. لهأحنحة في 
كل أنحائه يلامس الأرض مقرّر من الأمام حتي السرة ومن الخلف حتی 
الخاصرتين. وهذا الثوب يتطلب مطعما فخما بالتأكيد. وهذا ما يلزم 
تماما لكي أجعل من نفسي وباو 383 بالنسبة الى الرحل الذي 
يخرج معي أحس بنفسي مومساً حقيقية أكثر من أي وقست مضى لأني 
أعرف أنه لا يلك المال اللازم لكي يرافق امرأة تلبس مثلي إلى العشاء 
هذا الساء. 

عندما معت أصوات أبواق عجولة أسرعت إلى الخارج. ما إن 
اجتزت الباب حتى توقفت مذهولة ومرعوبة» كلوحة تمثل العذراء بين 
قديسين معلقة في كنيسة كنت هناك مسمرة بين رحلين أحدهما إلى کین 
و الآخر إلى يساري. الأول كان عاشقي الفقير بهيئته» هيئة الشاب المتقف 
( إنه يدرس فلسفة) ثيابه رثة وتسريحته سيئة وتقف خلفه سيارته البائسة 
الي يظن أنه يستطيع أن يخطفييٍ فيها. وقي الناحية الأحرى يقف رحل من 
الأشخاص الأكثر إثارة للضحك وقد “ميته القزم لأنه في الواقع يشبه أحد 
أقزام ( الثلج الأبيض ) بأنفه الأحمر الضحم وموخرته الضحمة والرحوة 
وساقيه الغليظتين والمقوستين. وان حوفي من البقاء وحيدة في البيت دفعئي 
إلى الاتصال به منذ الأسبوع الماضي وحددت له موعدا ليأتي اليوم. 


طيراني اليومي أفقدني ذاكرتي فنسیت الوعد. حلف القزم كانت تربض 
سار کبرةمفطاةبطبقةمعدية يدي أن احرف آنها تناسب انا سم 
أثواب عارضات الأزياء اللواتى نرى منهن الكثير في دعايات السجائر. في 
زمن أقل ما يلزم لقول العبارة التالية فكرت أنه من الأفضل أحذ 0 
جيب رجل غين على أن آذه من جيب شيطان فقير أية حبيثة أنا! - 
أن أحسست بالارتياح هذه الفكرة ال لا 
اعذرني لقد اقترفت حماقة. يحب أن أذهب مع ذاك السيد لأني حددت له 
موعدا منذ الأسبوع الماضي عن هذا المساء.) 

ذهبت للجلوس في السيارة التوحشة بجانب قزم الثلج الأبيض الذي 
انحنى على القود وقام بجر کات صعبة للحرو ج من شارع یوي 
رف یه مالي من رود یا و " انه رجحل 
حياتى!" 


" وتترکین رحل حياتك لتخرحي معي؟ ۱ 
" نعم إنه رحل حياتي ولکن ليست هذه الحياة ". 
إن أفظع مافي الحياة هو الحياة نفسها. 


الجسم البرونزي 


استیقظت فجاةء شت بيدي عن زوحي. يجب أن تعلموا آني 
تروحت امس. وأني اعتدت أن آقوم بهذه الحركة كل صباح في بيتنا 
عندما كنت أنام في سريري الواسع مع خی تینا. 

مددت ذراعي فدهشت لكي لم أصدم أو أحزن لأني لم ألق الا 
الغطاء العاري الأملس والبارد. رد باون 
عندما آحرج من الدرج. ماذا حدث؟ مستحیل أن اتذ کر أ ي شيء. 
رأسي ثقيل ودماغي معطل. جرعان ما نک شر ار : آحرجت رحلي 
من تحت الغطاء ووضعت قدمي على الأرض ثم وقفت. ترحهت ال 
النافذة عبر الظلام ويداي مدودتان آمامي. ضایفي قمیص النوم. انتصبت 
فجأة لكي احد وسیلة لرفع هذه الستارة التي ندور حول عصا واستعدت 
وعيي حسمي وفي الوقت نفسه عادت ال ذكرى ليلي. يجب أن 
ار و باني أدين بزوا- E‏ 
as‏ 2 ا كر 
الحالي مع 0 وهذا الجسم مذنب لأنه زاد عدد 
I‏ ربع أو مس مرات في اليوم بدلا من مرة 
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واحدة في الأسبوع» وقبل دعواته إلى السینما والعشاء... وهو الذي قادنا 
إلى أمام المذبح. ولکن؛ رعا حان الوقت لأصف لکم هذا الجسم الهم 
جداوالرغوب جدا. 

إنه جسم برونزي. لا تبتسموا. أريد فقط أن افهمکم أن أبعاده النحتية 
قد تکون مثيرة إلى أقصى درحات الإثارة بالنسبة لشخص شهوانی 
كزوحي» حتی بدت وكأنها تصرخ فوق الأسطحة عن وحود طبع هو في 
الواقع غير موجود. هذا صحیح تماما لدرجة اني في كل مرة أكون على 
الشاطی أو في للسبح وأقوم بالتعري تماما فان ول فكرة تخطر ببال الناظر ال 
هي فكرة صلابة حسمي آکثر من فكرة جمالي ( رغم أن الي لا بأس به ) 
تماما كما يفكر الناظر إلى تمثال برونزي منحوت نحتا رائعا لکنه بارد وحال 
ومصمت. ذلك بالضبط هو الانطباع الذي یوحیه حسمي لرحل عادي. 
للاسف إن زوجي غير عادي وصلابة حسمي هي ال بره. 

وحلال فترة حطبتنا القصيرة كان یمضی أوقاته في محاولة اغتصابي 
في كل مكان: في السيارة» عند أهلي» عند آهله» في عله للصياغة حلف 
الحاحز العتص للزبائن. كان حسمي بلا إحساس يتمرد عليه رغما عي 
تقريا ويقاومه بوسائل "حسمیة" وإذا أردتم برفسات ولکمات 
وصفعات.... كان يعزي نفسه بالتفكير بأني أقاومه لأمنع عنه شيعا لا 
علك بعد الحق في الحصول عليه ولكن بعد الزواج سوف يتغير كل 
شيء. أنا أيضا كنت أظن ذلك» أو بالأحرى لاء كنت أوهم سسي 
بالاقتناع برأي أحی بأن الأمر سوف يتغير. والذي حدث في الليلة 
الاضية أفهمي آننا كنا جميعا على خطأ. 

مازلت آمشي على رژوس أصابع قدمي» قميصي مرفوع إلى ما فوق 
بط وحسمي البرونزي مصمت آکثر من أي وقت مضی. مشیت من 
غرفة النوم إلى غرفة ابللوس. لم آدخل بل وقفت بالباب لأنظر. كما لو 
أن معركة طاحنة وقعت بين قاتل مصمم على القتل وضحية مصممة 


۱۲ 


على الدفاع عن نفسها دفاع الستمیت. كانت مساند الکنبة الكبيرة 
مبعثرة عاليها سافلهاء واللوحة الي تعلو الكنبة أصبحت عرضانية. 
الکراسی القلوبة تذکر عطاردة مستميتة. والطاولة نفسها مقلوبة 
والنافض والزهریات وصندوق السحاتر والزحاحات والکژوس كلها 
مبعثرة على السجاد وسط برك صغيرة من الاء وأعقاب السجائر 
والأزهار والسجائر الجديدة و کووس الشراب. ریت دما على ذراع 
إحدى الکنبات. إنه ليس دمي» آنا متأكدة من أنه دم زوجي. 

تأملت مشهد العنف والأسى هذاء شيئا فشيئا رحت أخرج من 
حدر النوم الذي ابتلعته وعادت ال ذكرى بعض المشاهد. هاما على 
هذه الكنبة وقع الصراع المتوحش بين زوحي المسلح بحقه الزوجي ويريد 
أن اعتلکی" كما يقولون» وبين حسمي البرونزي اكثر من أي وقت 
مضى والذي لا يريد بأي من أن يسمع بزوحي. 

ما إن دخلنا إلى الشقة بعد الاحتفال الديئ والوجبة في الطعم حتى 
تحول هذا الرحل الذي كان مضغوطا حداومترسماجداء حول إلى وحش 
مغتصب وقاتل. أقفل الباب بالمفتاح ووقف حلفي وكنت ما أزال واقفة 
وسط الصالون أحمل في يدي باقة من زنبق الوادي أمسك يدي 
بطح بعنف فوق الكنبة وحاول أن يارس اسب معي على طريقة 
الحيوانات. أبعدته برفسة ونهضت وحریت. راح يلاحقيٰ وهو يرمي 
كل ما کان فی طریقه. TT‏ ورماني على 
الكنبة. صفعي مرات متوالية ثم قلب رأسي إلى الخلف ومرر يده من 
تحت ذقي وباليد الأعصرى أحذ يخلع ثوبي وحمالة صدري ثم حامل 
حواربي ثم سروالي. أردت أن أؤلمه آکثر ما عکن فوجهت ضربات قوية 
من ركبيّ إلى حصيته. تفادی ضرباتي ببراعة وضغط على رقي حتی 
كاد ان یقطع انفاسي كما لو أنه كان يريد أن يخنقئ. طفق يشد شعر 
عاني بكل قوة. استطعت بعد حهد حهيد أن افلت من يديه ورفعت 
الطاولة الفولاذية الضخمة بکلتا يدي ورميتها فوقه. عوى من الألم. 
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تهالك مشعثا منکوش الثیاب على ذراع الكنبة فلطخه بالدم الذي كان 
یسیل من جرح في رکبته. ما آسرع ما هدأ روعا وقال لي بصوت مازال 
لاهشا أنه حارج إلى الصيدلية ليشتري ما یلزم لیضمد رکبته وأنه ما علي 
إلا أن آوي إلى سريري فهو لن يتأحر في العودة. 

كنت أستمع إلى وصایاه الحكيمة وانا آحلس عارية على الكنية 
لنکوشةء مشعثة الشعرء مكومة على نفسي و ركيتاي مرفوعتان حتی 
فمي وشعري يفي وحهي. 

حرج ول أعرف كيف خرج أو متى» فقد اختلطت ذكرياتي 
وبقيت لاطية قي زاويي لفترة طويلة. أحسست بالبرد فذهبت إلى النوم 
في سريري دون أن أعي ما افعل بالضبط. بقيت مددة تمت الأغطية في 
حالق نفسها من الذهول واغذیان. لا بد أني ابتلعت كمية كبيرة من 
الأثراس ا يرغي مزدوحة بلتم راا و ار ولا بد 
أني نمت نوما عميقا وبلا تقطع طيلة ما قارب من اندي عشرة ساعة 
وهأنذا الآن مستيقظة بلا زوج. 

ما هو الشعور الذي ینتاب توت هی ادن سوف أحيب 
حالا: شعور بالغضب تحاه الشخخص الذي أسدى النصح. امسکت 
باهاتف وآدرت رقم البيت» أقصد بيت آهلي. آناني صوت آخی. كانت 
ما تزال تحت تأثير التعاس لكن فضوفا وتعطشها للأخبار جعلها تسأل: 
"إيه» كيف جرت الأمور؟ ' 

" بكل بساطة» لقد تركي. ۲ 

"ماذا تخرفين؟ ماذا حصل؟ " 

" ما حصل هو أن شيعا لم يحصل. كنت أريد ولكن في اللحظة 
الأخيرة كان أقوى مي فلم اعد أريد " 

" وهو " 

"هو» شدني من شعري وصفعي. " 
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" وأنت ¢" 

" رفسته وقلبت الطاولة الكبيرة الي كانت في الصالون فوق رأسه 
وحرحته في ركبته فحرج ليضمدها في الصيدلية وهو يقول: سأعود حالا 
ويد أنا وحيدة وليس معي قرش لكي آشرب فنجان قهوة بالحليب 
في أحد القاهي على الناصية. آه» عکنی أن آقول أني أحسنت صنعا إذ 
اتبعت نصائحك . . 

" ولکن لا علاقة لي بقصتك ". 

" أنت ال نصحت لي أن آتروحه وأنت تقولین هذا أو غیره... 
طالما أني لا أحس بشيء وأن لا وحود للرحال في رأبي." 

" هذا غير 5 ,0 

" هذا صحيح ولكن ثمة فارق بين الرجال. وزوجي رحل مهووس" 

" قولي غير ذلك» إنهم متشايهون. لا 

" أتسأليني؟ سوف أرتدي ثيابي وآتي إلى البيت." 

"لا يمكنك أن تفعلي ذلك. لقد غادرت البيت وأنت فخورة بنفسك 
كثيرا... ما موقفك إذ تعودين منكسرة....؟ يجب أن بحدي حلا آخحر." 

" أي حل؟ لقد فكرت ول أصل إلى حل". 

" معي حيدا. لو كنت مکانك» كنت سأحاول من حديد عملية 
الأوتوستوب. لم تنجحي في المرة السابقة» لذا يجب أن تحاولي من جدید." 

" أنت جنونة آم ماذا؟ الأوتوستوب! من الأفضل أن أذهب إلى 
أعرفهم." 

"وبعد ذلك ماذا ستفعلين؟ لا. انتظري كي آشرح للثي: تخشارین 
نقطة استراتيجية» مثلا نقطة بداية شار ع أوريليا وتدعينهم ينقلونك إلى 
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آبعد ما مكو إل جنوة مثلا. وم ۳۷ وبصد ذلك سین يدا شي: 
يأتي بشيء..." 
"حسن» سوف أفكر في الأمر. كيف تسیر الأمور في البيت؟ ماذا 


" أبي ذهب إلى المكتب وأمي ما تزال نائمة. منذ أمس لم يتغير أي 
شيء بعد." 

۷" والكلب» كيف حال الکلب؟ 1 

" حاله جيدة. إنه هنا فوق القعد بجانب السریر." 


" ماذا یفعل؟ " 

۲ أنه نائم. " 

n‏ تشای سأتصل بك قریبا." 

وضعت السماعة وأنا أحس ببعض الإرتياح. عدت إلى الغرفة. نعم» 
الأوتوستوب» ىو ؟. .. في شاحنة» لكي أرى آبهد | إلى ما بعد الپرد» 
انظر إلى الأفق والحبال الزرقاء وإلى السماء ذات الغيوم الخريفية الرمادية 
الداكنة والأليفة الي تمضي لا أعرف إلى أين لكي تلقي بأمطارها الثقيلة. 

سرعان ما انطفأ حماسي. بينما حسمي البرونزي يدور تحت الدوش 
معت طرقا على باب الشقة. كان الماء ينساب على حسمي الذي بدا 
لامعا عندما أسرعت لكي أسأل من الطارق. إنه صوت زوحي يرحوني 
أن أفتح الباب. آفهمی صوته الحقيقة مباشرة. انه لم يهجرني وم يفكر 
مطلقا في هجري بل أنا الي ت ركته من غير قصد في امارج طوال الليل 
بعد عراكنا الشرس. وها قد عاد يطلب الصفح. أحسست ذلك من 
صوته البحوح والتوسل. وهكذا بدأ زواحي وكنت أظنه قد انتهى. 
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العقل والجسم 


ما كادت أي ألينا تبلغ الثالشة عشرة ة من عمرها حتى كان لها 
عشيقها الأول. صبي أشقرء تافه یذ کر وحهه بوحه الضبع. كانت تلقاه 
ي الشعة احاورة لشقتنا حیث کان يعيش مع صدیقین له» طباليون مثله. 
انا آکبرها بثلاث سنوات. كنا متحابتین كل الحب ولکن في ذلك الیوم 
فقط فهمنا أثنا لسنا سوی شخصاً واحدا : كنت قبيحة شاحبة 
وكسيحة فا ذكية وأشل العقل» وكان لها حسم متناسق متماوج 
كأفعى» كانت جميلة كتمثال» جبهتها بعرض إصبعين فوق وحهها الذي 
تملؤه عيناها الواسعتان وفمها امحمیل ‏ و کانت تمثل الجسم. 


لعقل لا جيا حياة حقيقية ؛ فقط من حياة الجسم وبالقابل يؤمّن له 
شيعا فشيئا تبريرات مثالية ب بعض الشيء لمشتهياته. 


كانت ألينا في ذاك اليوم تعذيئي بأسعلة من مط: "مارأيك؟ هو يريد 
أن أذهب إليه وقد وعدني بهدية سوف أذهب ولكي خائفة ما قولك؟" 


قلت بحماس: " إذهي إليه. ماذا تنظرين؟ اٍنك لن تلقي رحلا بل 
ستلقين الحب» الشيء الأجمل في الحياة ". 
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ومضت إليه» عادت إليه وانتهت بالنوم مع صديقيه الطالبین ثم مع 
أشخاص کبرین. و کنت في كل مرة أختلق آعذارا حديدة لكي أريح 
ضمیرها. وق احصلة, بعد حوالي مس سنوات كان لألينا عدد کبیر من 
العشاق ولم أحظ بعاشق واحد. کتعویض عشت حياتها بکل عواطفي 
وكأنها حياتي. 

ذات یوم لم يعد لألينا رغبة في البقاء بي الستزل يسبب الملل الذي 
تسببه حاجتها إلى الكذب على أهلنا الذين كانوا يعتبرونها فتاة صغيرة 
عواطفها نائمة لكنها تتأحر أحيانا في العودة إلى البيت. لكنها لم تكن 
تحرؤ أبدا على الذهاب إذا لم أوفر لما الأسباب الوجيهة أو بالأحرى 
الفرص المناسبة. 

كنا - نحن الاثنتين - طالبتين في مدرسة الفنون الحميلة. سرعان ما 
أقنعتها بأننا يحب أن نصبح فنانتین وأنناء لكي نصبح فنانتين» يجب أن 
نغادر البيت أولا وأن نستأجر مرا ثانيا. 

صفقت الينا فرحا ثم ارئمت على عنقي وصاحت:"ماذا سيحل بي 
لولاك؟" وبعد حديث ولكن حام مع الأهل حصلنا على ما نريد بل أكثر. 

حصّص لنا أبي؛ الموظف ذو ببض الأهمية؛ راتباً شهرياً متواضعاً 
لكنه كاف. استأجرنا بناء مائل السقف مكونا من غرفة صغيرة وغرفة 
واسعة بجانب قصر فارنيز. وضعنا سريرا لشخصين في الحجرة الصغيرة 
و الحجرة الكبيرة وضعنا أكواما من الوسائد الكبيرة حول الجدران 
ونصبنا حاملي اللوحات مجانب النوافذ الكبيرة. 

آنذاك بدأت حيائنا کفنانتین. كنا نخصص طيلة فترة بعد الظهر 
للفن. أنا الي كنت أؤمن دائما بتبريراتي المثالية كنت آرسم بحرارة وألينا 
ترسم أيضا بلا ماس. كانت تدرك أن موهبتها تكمن في شيء آخر. في 
آحر الليل نتوقف عن العمل ويبدأ استعراض الأصدقاء وأصدقاء 
الأصدقاء. بعضهم يأتي حاملًا النبيذ والبعض الآخر يحمل ما سنأكله 
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وآحرون اسطوانات أو غیتارا. وهکذا بين الموسيقا والآحاديث في الفن 
والسياسة ونحن ندخحن ونشرب منبطحين على وسائدنا» كنا نری انبلاج 
الفجر. كنا معروفتین حدا قي اي وشعبیتین. كما هو مفروض» كان 
لأليدا عشاق کثر ولم يكن لي أي عاشق. أحيانا عندما تخلو حيوبنا من 
المال كانت ألينا تتزدد على تحار غامضين أو أصحاب غخلات» تنام معهم 
ويدفعون طا. بالطبع» احتلقت لها سببا ممتازا لكي تتقبل هذه الواقف 
المشينة: "إنهم رجال ۸ يعرفوا الحظة شعرية واحدة طيلة حياتهم » وأنت 
توفرينها هم وهم يدفعون لك! آنا أقول لك إنهم لا يجب أن یدفعوا 
فحسبء بل يجب أن یقبلوا الأرض الي تمشين عليها." 

ثم حلت الأزمة. لقد سببها حدثان يبدوان بلا أهمية ؛ فقد حاولت 
الانتحار بابتلاع الهدئات الباربیتورية لأني أحببت شاباً ول يحبئ. وألينا 
الي استمرت في انفتاحها اصیبت .عرض الزهري السلیم. انتهی کل شيء 
بغسل معدتي ویبعض الضادات الحيوية لألينا. 

لکن السحر توقف. سألتي آلینا کعادتها بعنف وبلا حزم: "وانت؛ 
ماذا تقولین في ذلك؟ لقد سعمت الحياة في هذا الوحل. لقد تعرفت 
برحل كبير السن ومتزوج ويبدو أنه يرغب في أن يؤمن لي حياة البذخ 
الي أحتاج إليها حاحة مطلقة وهذا يعن أني يجب أن أتخلى عن مكري 
وأن امتهن هذه المهنة علنا. ما رأيك ؟." 

غمرني سرور عام وقلت: " اتفقنا. کفی رما وكفى مضايقات» 
وكفى أسمالا نشزیها من حلات (البالة )... لا تقولي إنك تتظاهرين 
بالرسم» لقد رسمت بجدية طالما أنك تحسين ما كان يجب عليك ان 
ترسميه. واليوم تحسّين أنه ينبغي أن تفعلي شيعا آحر» حسن؛ افعلي ما 
حلو لك» دون حياء مفتعل." 

لقد لاحظتم اني امتنعت عن تسمية الهنة الي تحس ألينا بواحب 
القيام بها في الوقت الحاضر وال هي بكل بساطة مهنة "مومس". لا 
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تظنوا أنه کتمان حبیث من قبلي ؛ ففي هذه اللحظة ومن باب الاعتداد 
بالنفس والممالأة آحدني عاحزة عن أن أسمي " تعهرا " ما أعتبره بنية 
سليمة» تحربة ككل التجارب. 

فيما بعد» وبهذه النية السليمة - أعطيت الدليل على الطريقة اليّ 
نظمنا بها حياتنا عندما انتقلنا إلى شقتنا الجديدة في باربولي. كانت شقتنا 
في ساحة فارنین مفتوحة للجمیع» مشعشعة الأنوار عساحات واسعة من 
الزحاج حيث كانت الشمس تدخل إلى الرسم آمواجا. آما شقتنا في 
باربول فقد كانت كتيمة معتمة صامتة تغطیها السجاجيد والستائر 
والوکیت... لا تفتح لأحد إلا حامي ألينا الجديد. بالنسبة لي» قررت أن 
أصبح خادمة لألینا فكنت اعيش وأعامل على هذا الأساس. اکتشفت 
عندي موهبة طباحة ماهرة. عندما تكون أليدا في الصالون تتحدث مع 
عشيقها العجوز المتذمر والنرق ركان طويل القامة» نحیلا» أنفه مقوس 
وعيناه شريرتان)» كنت أغوص في كتاب للطبخ» أعتمر قبعة صغيرة 
وألبس مريلة بيضاء كربات البیوت وأعكف على إعداد مائدة حافلة 
بكل الأطباق الشهية. لقد أحببت هذه الحياة الوضيغة والحقيرة بل إني 
ل ا ۳ 
يراقبنا عشيقها العجوز ذو الشعر الأشيب والمشعث بعينيه البوميتين 

. لقد توصلت إلى أن أذهب کل صباح إلى غرفتهما رف الستار 
وأضم آطباق الفطور على سریرهما. كنت أكافاً على صنعیق .ما ترویه لي 
آلینا کل ما يحصل معها وما انفکت أن تطالبی بالنصح وترضخ لارادتي 
أكثر من أي وقت مضی. 

وحلت أزمة جديدة ختلفة عن السابقة. ي الحياة لا شيء یتکرر؛ 
فقد تدلّهت ألينا بشحص د يدعى دانیلو كان منتفعا وجبانا. نعمء لقد 
كار حا ل ال ا ا 
جسم رياضي بلون ذهي عجيب. 


قي البداية» كان دانیلو ياتى إلى لينا عندما لا یکون العجوز 
توجخردا. رخا يعد فده تا للعجوز فأضبحوا تاه رفون لا 
أعلم ماذا حدث خلال سفراتهم التلاحقة داخل إيطاليا وخارحها ؛ في 
تلك الأمكنة الي تعجب آلینا فقط لأني لا أكون معها. ساعرفته آنهم 
سافروا الثلاثة إلى كينيا وعادوا منها اثنين فقد قتل الرحل حطاً بطلقة 
بندقية ولم یعرف آبدا إن كانت البندقية تعود لألينا آم لدالنيا. بعد 
التحقیق دفن العجوز في نيروبى. عادا إلى إيطاليا وعاشا معا. 

عجل هذا الموت في حلول الأزمة الثالثة في حياتنا: فالال لم يعد 
متوفرا في البيت. وذات يوم أسرت لي ألينا بأن دانیلو اقتزح عليها السفر 
بالسيارة إلى الشرق لشراء المحدرات ثم بيعها في أوربا. ماذا يجب أن 
تفعل؟ الصفقة مربحة جداء وهذا مؤكد ولكنها في منتهى النطورة وهي 
تكاد تموت خوفاء اما أنا فقد قلت في لمحة حاطفة من العبقرية: "نع 
برافو» يلها من فكرة رائعة. أنا أيضا سعمت حياة الخلد هذه. هواء 
وشس وضياء وآفاق رحبة وسعادة. هيا لنذهب." 


في الواقع» لم يرحسب دانيلو بفكرة ذهابي معهم وحاول بشتى 
الوسائل أن ينعن من السفر فلم ینجح لأن ألينا قالت له في صحوة 
مباغتة أنها لا تستطيع العيش بدوني وإني روحهاء ومن يسافر ويرك 

a a a)‏ ثم اليونان ثم تركيا ثم 
إيران. استمتعنا بالهواء والضياء والشمس أكثر من حاجتنا. لكن السعادة 
اليّ منيت بها نفسي افتقدها كليا. 
کامل لياقتنا بسبب الحياة الي عشناها في المواء الطلق ولکن تحت هذا 
اللون البرونزي السليم كان ينمو شيء مضطرب ومشوش ومليء 
بالكراهية ؛ كنت أكره دانيلو إحساسي بأنه يريد ان ينتزع ألينا من 
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وصايي وهو لم يحض نيته في أن يستخدم آلینا لكي یدفع تکالیف السفر 
م امنعها. وهي الي تنبهت الآن لسلوكه أصبحت 
تكرهه لأنه يخيفها 

ذات با ترکنا دانيلو وحیدتین فقالت لي ألينا إن دانیلو 
هو الذي قئل العجوز وهي تخشی أن يبيعها لال هذه الرحلة إلى آحد 
الأشخاص الذين يُسّمون تحار اللحم البشري واننا إذا ما أردنا ألا ننتهي 
في ماحور من مواخمير الشرق علينا أن نأحذ زمام البادرة ونيد له نهاية 
شبيهة بنهاية العجوز. هل أحسست بالموافقة على كلامها وبرغبة في 
مساعدتها؟ كانت تتكلم بتصميم هادئ ويائس لا يصدر عن قلبها بل 
عن تحربتها. عند ذاك ولولعي بالاتها کات الصغيرة ة وبأحلاقي السارية 
توجب علي أن أضع رحلي على الحدار وأحتلق تبریرا. واليوم وماأن 
الأمر يتعلق بقتل رحل وحدت الدافع الناسب مباشرة وقلت: "بالتأكيدء 
إنه أتفه من لا شيع إنه ساقط غير جحدير بالحياة» سوف أساعدك طبعاًء 
وسوف تخلص العام من هذا الداء ". 

باحتصار, امتلأنا كرهاً وقررنا حوه عند اول فرصة سانحة. اخترنا 
السلاح ؛ مسدسه الخاص احشو دائماً والذي يخيئه دائما في زاوية من 
زواية علبة القفازات في عربتنا. 

لحسن حظناء وفرت لنا الصادفة الدليل القاطع على اتحادنا القديم. 
فعند مفترق طرق في افغانستان وبين الحضاب المصفرة والحارة وت 
شس باردة ومعمية تتربع ف كبد سماء زرقاء قاسية وقف أوربيان بالقرب 
من سيارة ثم ح ركا ذراعيهما. توق دانيلو واحرج رأسه من نافذة 
السيارة ليطرح السؤال العتاد: "هل من خطب؟" کرد مناسب آحرج 
احدهما مسدسا وأطلق النار على دانیلو ثلاث مرات متوالية مصوبا إلى 
رأسه ثم اقزب منه وسدد طلقة الرحمة على صدغه مباشرة. بفي دائيلو 
سسکا بالمقود» متحنياً قليلا. ل E‏ 


۲ 


بعد ثانية وصل أربعة من رحال الشرطة الأفغان بسيارتهم. وبدلا 
من أن يطاردوا قاتلي دانیلو أوقفونا وحملونا إلى قرية بحاورة وأبلغت 
أسماؤنا ليس فقط لهربي المحدرات بل أيضا إلى الشرطة امحلية. 


ريال الجر احلیون سجنونا قي قصر صغير ناصع البياض له فتحتان 
مسننتان ويريو على تعضية مطلة علی ار أمام هذا الحصن الصغير كان 
یقف رحل ضحم ماح برتدي بدلة وجل مسدسین مغروسين فق نطاقه. 
و دام استجوابي عدة دقائق وطال استجواب آلینا حوالي 
اه م أعرف ما حدث ينهما وم أشأ أن اعرف. في اليوم التالي 
طلقا سراحنا فا إل کابول واستقلینا ول طافرة إل روما. ۱ 


الآن نحن نعيش مر ۱ 

۱ آن نحن نعيش من جديد مع اهلنا. ألينا حامل ولا ذ ف ممم ؛ ام 
ادا حرس ای SM‏ 
معلق. المسم لا يتحرك والقل ليس لديه شيء ليوره. بعد اسولادة کل 
شيء سيعود من حديد: الجسم إلى الحركة والعقل إلى التبرير. 
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"قضي الأمر هذه الرة... قضي الأمر هذه للرة... قضي الأمر هذه 
المرة." 

وأستيقظٌ وسط هذا النحيب» احلس في سريري وأحتوي رأسي بين 
يدي وأغرز أصابعي في شعري. هذا النحيب هو الصرحة الي أطلقها 
لأستقبل النهار ابحدید» كل صباح أقوم بهذا العمل تقريبا. 

كان زوحي قد استيقظ قبلي بهدوء. أمرر يدي من الناحية الي 
اعتاد ان ينام فيها وأحس بدفء خفیف ولا يسعين إلا أن أشفق عليه 
وأنا أفكر بعذابه بعد أن انتحر.نعم أنا متأكدة من آني سأكون مضطرة 
للانتحار بين يوم وآحر. 

أخرج من سريري بادية السرورء أدندن أغنية بصوت خافت أمضي 
إلى الحمام» أجلس أمام المرآة وأقوم ببعض حركات التكشير. أنا شابة, لي 
من العمر ثلاث وعشرون سنة» وجهي جميل» ناعم التقاسيم» انفي صغير 
وفمي كبير أمطه في معظم الأحيان. أتساءل لم أتسلى بالتكشير حتى 
أصبح شبيهة بساحرة. أحبئ تقاسيمي خلف شعري الشعث» أسبل 


٤ 


حفاني» حول عيي» أضغط على أسناني وي النهاية آنفجر ضاحكة» 
اقربت من المرآة لأقبل خيالي قبلة صغيرة وأتمتم "من آنت؟ آرجوك قولي لي 

من أنت؟" اعلموا جیدا اي فيما أقوم بهذه الجر کات يسابي إحساس 
بایاس ولکنه یس كيف أسعيه؟ انه يأس مبطن بالسعادة. 

آه» الآن حان وقت قضاء احاحات. في اللحظة نفسها الي أتساءل فیها 
بکل قلق صادق: "ماذا آفعل لأتابع حياتي؟" في هذه اللحظة أحلع قميصي 
واحلس على البولة وأقضي E‏ أحيب 
نفسي وأنا افرك يدي بشكل متخيل وأنظر يائسة إلى الفراغ:"لاء الحياة 
شيء مستحیل!" في هذه اللحظة أقضي حاجی الکبری ؛ مرة آحری تختاط 
السعادة بالیس ویطرد اللون الوردي اللون الأسود. 

ما المشكلة في نهاية الأمر؟ المشكلة هي: عندما أكون في أتعس 
حالاتي أكون سعيدة بتعاسي» أنا معقدة أليس كذلك؟ لكي أود أن 
أعرف من هو وما هو غير المعقد. في الدرسة أذكر ذلك تماما تعلمت 
أنه پوجد في الطبيعة کائنات شا خلية واحدة لذا يسمونها وحيدات 
الخليق» حسن أنا مستعدة لأن أقسم أنه إذا أعطي الكلام هذه الكائنات 
فإنها ستصرخ على الملاً: "نحن معقدات» معقدات بشكل فظيع» نحن 
وحوش التعقيد." 

الساعة الثانية عشرة ظهراء أنا وكلبي ذو الرباط خرجنا من المصعد 
الذي وضعنا قي بهو الدحول للمبنى. خلع البواب قبعته» وهو رجحل 
وسيم» دون جوان من الضواحي ثم انحنى عبالغة تفير الشبهة بعض 
الشيء. آنا متوهمة بعض الشيء. فجأة» أرغب في أن أقول له وهكذا 
وبكل براءة: " قل لي يا نيكولا من آنا - تعال للذهب إلى عندك؛ إلى 
مسكنك - وهناك ستقول لي من أنا." في اللحظة الي فتحت فيها فمي 
للتكلم مع البواب الذي كان ينظر ال نظرة مفاحأء شاء القدر أن یشد 
الكلب رباطه ويضطرني إلى الخروج إلى الشارع» ذاك الكلب الذي لديه 


۲ ۵ 


فكرة عن نزهتنا الصباحية. ترکته يجري وأنا آفکر أنه يجب أن أتر 
الجواب عن هذه المسألة الجوهرية في حياتي إلى المصادفة. 


إلى المصادفة والحالة هذه حالة کلی الذي سیقودنی بكل تأكيد إلى 
مكان سأجد فيه معنى حددا وقادراً على تحریض آليات عقلي الباطن 
النفية. في الواقع» كان الكلب يقودني من باب إلى آحر ومن بيت إلى 
آتحرعلی طول رصيف الشارع الغروس بالاشجار» شارع بیتنا. كنت 
أريد أن أتسكع قلیلاء أريد أن آتنزه ببطء وتحت همس الخريف الباردة 
والداكنة. أردت أن أمشى فوق الأوراق الميتة الحمراء أو الصفراء. لكن 
كلبي العنيد والذي بدا واعياً لما يريد لم يسمح لي بذلك. ها هو ينعطف 
فجأة في شارع تحاري ويتجه مباشرة إلى مدخحل ملحمة. ما وجه التشابه 
بين اللحمة وبيي؟ لكن الكلب يشدني بكل قوة برقبته القرية كرقبة ثور 
تغلبت على قري من منظر الدم ودحلت. 

فهمت مباشرة. فقد انتصبت أمامي واحهة العرض من المرمر 
الرمادي. كانت عالية حدا بحيث عانيت حتى تمكنت من رؤية اللحام 
الذي كان ينظر إل مكتوف اليدين. كان قد وضع إلى يساره ميزانا نحاسیا 
کبیرا وال بمينه كانت الخشبة الكبيرة وعليها اللحم وفوقه فأس كبيرة 
وخلفه علقت لوحة على الحدار کیت عليها أسعار اللحم: ميزان وحشبة 
وفأس وأسعار من هو ذاك الأعمى الذي لا يرى في هذه الأشياء رموز 
العدالة الي لا ترحم وال انشددت إليها بلا دعوق شدني شعور غامض 
بالذنب؟ من ينكر أن الملحمة هي محكمة في المواقع وان اللحام قاض؟ مرة 
آحری أحسست بالرعب من هذه التعقیدات ال اكتشفها في نفسي في 
كل مناسبة. ل يبق من صوتي إلا القلیل عندما طلبت مائي غرام من اللحم 
اال اال ك لقارات ام وم 

بعد الظهر طرحت السوال الذي يشغلي على طبيبي النفساني 


الد کتور غارغیولو الذي أتيت لاستشارته: لماذا أحذث مباشرة بشعور 


۳۹ 


بالذنب عند اللحام؟ للأسف» لم يكن غارغیولو 0 الاطباء الذي 
يناسبوني» فقد كان شکاکا ویلجا دوماً إلى تسهيل أية مشكلةء أما أنا 
فقد كنت غارقة في رؤيق المأساوية لكل شيء في الحياة. وإذا كان كل 
ما يقولونه صحيحا - ولكنه حتماً صحیح - بأن جاح العلاج يتعلق 
كثيرا بدرحة التعاون بين الطبيب والمريض. أحشى ألا نكون كذلك - 
غارغيولو وأنا -» فحلال عام أو عامين مازلنا في النقطة نفسها ال نحن 
فيها اليوم: نقطة الصفر. مضى وقت الزيارة في فحص شعوري بالذنب 
تحاه اللحام. كالعادة سعى غارغيولو إلى التقليل من شأن حالي النفسية 
وسعى إلى معالحيي كشخص بسيط بل أكثر من بسيط. 

في النهاية» عندما آحرحته» غاص في شروح هامشية كليا وطويلة لكي 
تمضي الساعة دون أن يُعرّض نفسه للمجازفة. وعدت إلى البيت دون 
نتيجة إيجابية» عدت ساحطة جدا ومصممة على معاقبة غارغيولو على 
كسله وعلى لامبالاته وذلك بتأحري قدر الإمكان عن دفع أتعابه لكين 
فكرت وقلت لنفسي بأنه سوف يسارع إلى اعتبار هذا التأحر مظهرا 
عصابياً يدل على أن اتعالج عنده لا لأني أعاني مسن كوني معقدة بشكل 
مضحك بل لأني مغرمة به. لاء ولكن لاحظوا ذلك! هذا الرحل الضئیل 
ذو الوجه الملييع بالغضون والذي يشبه كومة من الخرق وقد زرعت فيه 
بالصادفة قطعتان من الزحاج الأزرق. هذا! أهذا هر النوع من الرحال 
الذي عکن أن أقع في غرامه! لذا تخليت عن فكرة العقاب لك قررت أنه 
يجب علي أن آحد حجة مناسبة تقوم في الوقت نفسه عقاومة كل محاولة 
للتحليل النفسي وبتبديل هذا الغارغيولو البليد والعجوز بطبیب حيري 
وعصري وقادر على الاهتمام بي بشكل صحيح. 

نعم» ذلك لأن جوهر المشكلة هو: إني لست معقدة إلا أمام الناس 
ین يد ترد أي اع مع غارعيولو مشلاء أصبح 
بسيعلة مباشرة» أشبةٌ في كل شيء تلك الكائنات ال أسلفت الحديث 
عنها والي ما هي لا حلية وحيدة غير مسؤولة وآلية. إن غارغيولوء تماما 


¥ 


كما سبق وشرحت لک غير قادر نهائیا على فهم عقدتي؛ بعکس 
كوسيموء ذاك الثقف المرزف کثیرا والسطحي الذي أتى لزيارتي عند 
الأصيل. رغم أنه غير محترف التحليل النفسي مثل غارغيولو لكنه» كما 
يطيب له نفسه أن يقول: مكتشف للأعماق. كوسيمو عتلك هذا الفهم 
العميق وحتى لدرجة أنه بعد الرحلات المضنية الي يقوم بها في عقلي 
الباطن. يحدث لي أن أحن إلى أحاديث غارغيولو التهربة. طويل» أنيق» 
محیل؛ متأنق واحاذ ومعتز في أحادینه لا ينقصه إلا اللباس الكهنوتي 
والحلوس خلف الشبك على كرسي الاعتراف لكي عثل بامتیاز ذلك 
الرحل الذي يقال له الکثیر من الأمور والقائل متأكد من أن أمره 
يفتضح» لكنه يقوم بالتنقیب في أحشائه ويقطع کل شيء قطعا صخیرف 
ملء بسماحة دقيقة ومشاركة. 


بالفعل» بعد أن حدثته عن إحساسي بالذنب نحو اللحام رأيته ینقض 
على كلامي كما ينقض کلب جائع على عظم قديم. فهو يرى أن فكرة 
الشبه بين الملحمة واحکمة واللحام والقاضي تعود أصلا إلى حيرتي في 
موضوع زوحي وحياتي الزوجية... يعتقد أني كنت أريد من اللحام وهو 
في العالي» حلف طاولته أن يقنع بأن آهجر زوجي أو على الأقل أن أتفذ 
عشيقا في أقصر وقت مکن. قد يظن أحدكم بأن كوسيمو حلل فكرة 
الملحمة وفي ذهنه فكرة ثابتة وهي أنه يريد أن ينام معي... أبدا. إني على 
ثقة من أني لو ارتميت في أحضانه وأنا أصرخ بأني أحبه فسيموت هلعا؛ 
لأنه ليس من أولئك الناس الذين ینتقلون مباشرة من التحليل النفسي إلى 
خخدع النوم. إن ولعه في المبالغة في التمحیص ولع صادق لا تشوبه شائبة. 
وبالإضافة إلى ذلك» عكن أن بحد عنده الملكة اللاواعية لمحرب غير مبال 
للعلاقات الزوجية وهو مخرب فعال. آحیرا وبعد أن ناقش فرضيته طويلا 
صرفته محتجة بألم فظيع في رأسي. عندما بقيت وحيدة أدركت أني 
أحذف في اعالي البحار ؛ فغارغيولو يريدني بسيطة وكوسيمو يريدني 


۲۸ 


معقدة ولکن في الواقع لا أحد منهما "بريدني" حقاء أقصد في اتجاه تحمل 
مسؤولية حياتي» في مكاني» في النهاية ‏ يبق لي سوی زوحي. 

أعرف مسبقاً أني لا استطیع أن أحضع لتحلیل عنده كما آفعل عند 
غارغیولو ولا أن آروي له اسراري ککوسیمو. زوجي ذكي لکنه یدحر 
ذكاءه لعمله فهو مهندس معمار وهو ل د رحل 
كالآخرين؛ أعن رحل عادي فكيف لشخص معقد مثلي أن يتصرف مع 
شحص عادي کزوجي؟ 

الأمر في منتهی السهولة. يحب أن أتصرف كامرأة هي الأحرى 
عادية. وماذا تفعل امرأة عادية؟ مرة أخرى الأمر في غاية السهولة ؛ تخلع 
ملابسها بسرعة؛ تلبس ثوب الحمامء تجلس إلى النافذة وتنظر بفارغ 
الصير إلى ما جري في الشارع. 

ما إن تلمح سيارة زوحها تتقدم أو تتراحع لتأخذ مكانهاء حتى 
حري المرأة العادية إلى غرفتهاء تدير الفتاح دورة ثم ترتمي إلى سريرها. 
بعد دفائة فق تُسمع ضربات على الباب والمرأة العادية لا تحيب. . صوت 
زوجها يناديها باسمهاء برجوها أن تفت يأمرها بذلك بهددها وهي 
تتابع صمتها. عند ذلك يذهب الزوج أو یتظاهر بالذهاب ثم يعود لیهز 
الباب تحت وقع ضربات قبضته و رکلاته. لیس هذا سیباً لك 5 تقرر المرأة 
العادية أن تفتح الباب» بل تكتفي بأن تقول بصوت ناشج وطفولي بأنها 
ليست جائعة وترجوه بان يدعها بسلام وأن يذهب ليتغدى وحيدا. عند 
ذلك يتكلم صوت الزوج عن الحب فتنفحر المرأة العادية باكية وتغرز 
وحهها ف الوسادة وتعوي كذئبة. ما الذي يحدث فا؟ منذ قليل كانت 
تتتظر زوجها على النافذة» كانت تحس بسرور لرژیته بحددا. .. بعد ذلك 
ولكي ندغدغ انتباه زوجها آرادت أن تفهمه آنها يائسة وها هي الآن 
يائسة حقا. رددت بصوت عال بأنها ‏ تعد ترغب في الحياة وبأنها 
ستنتحر ذات يوم. وفیما هي تتكلم كانت تصیخ بسمعها بقلق تسمع 


۳۹ 


الضجيج ابحهنمي الذي يحدثه الرو ج السکین وهو بحاول أن ینتز ع قبضة 
الباب. لم تستسلم المرأة العادية» بل لم تتوقف عن البکاء.ت ركت شوب 
الحمام ینزلق آرضا ثم ذهبت لتدير الفتاح ثم عادت لترتمي على سریرها 
حيث تمددت وهي تغطي عینیها بذراعیها الطویتین. ثم حصل ما يحب 
أن حصل: نوع من الطقس ابلنسي بینها وبين زوحهاء طقس یتکرر کل 
يوم» الحفلة عودة زوجها مساء إلى البیت. 

بعد مارسة الحب تحس المرأة العادية بسعادة غامرة لکنها تمس في 
الوقت نفسه بتعاسة لأنها سعيدة. هل عکننا أن نعرف ما فائدة التعقید 
إذا كان الرء یتصرف ف النهاية کشخحص بسیط؟. 


۳۰ 


الزژمن..... 1 وجو دک له 


متى رميت اماتف على رأس حادمي؟ صباح آمس؟ هذا الصیاح؟ 
منذ شهر؟ منذ ثوان؟ لست أدري.في النهاية» لا يهمن كثيرا أن أعرف. 
لأني آعرف وبكل تأكيد وكنوع من التعويض أن أي حواب سيكون 
غير دقيق. ذلك لأني جحت في الخروج من الزمن بعد حهود مضنية. 
وهذا یتعلق بكل ما يجري لي أو بكل ما حرى أو ما سيجري ؛ وكلمات 
مثل أمس» اليوم» غداً ليس لها أي معنى بالنسبة لي. 

كان الوقت مناسباء كان الوقت مناسباً جدا - اسمحوا لي أن ألعب 
على الكلمات - ليتوقف الزمن عن تعذيبي بقعقعته المستمرة ة والثقيلة 
كأصوات جنازير الدبابات أثناء سيرها أو کصوت النقال لحتازير الرفع. 
وقد أصبح بجنونة بعض الشيء من فرط عاعها. 

هل تعلمون أن الرء يقوم بعمل ومن ثم يقوم بآحر ثم بشالث ورابع 
وخامس وسادس وهكذا... وأن هذه الأعمال بدلا من أن تكون مجموعة 
معا کآزهار في روض أر ات رملي 8 هذه الأمورٍ 
لامتناهية من الأسباب و انا مج تبذل الذاكرة ازا و ضام 
لكي تشبه في النهاية حنرالاً ق مصاباً بالربو یستعرض جنوده ليل نهار ؟ 


۳۱ 


والآن كما أسلفت» انتهی کل هنا: حرجت من الزمن وأية قوة 
إنسانية لا تستطيع إدخالي فيه من حدید. لكن غزوي حديث العهد لا 
أصدقه حتى الآن كليا وأنا بحاحة إلى تثبیته ومن أجل هذا السبب أسأل 
وصيفي من حوف سريري وأنا نصف مستيقظة» وكانت تمرر أنفها بين 


مصراعي الباب : 

" آف أهذه أنت ياحيزونيا؟ قولي: متى ألقييت بالماتف على 
رأسك؟" 

ل زمن ليس بطويل يا سنيورة." 


"زمن ليس بطويل؟ امس آلیس كذلك؟" 

امن يا سنيؤرة ۱ 

"كنت أود أن آقول: هل تتذكرين بدقة اليوم والشهر والسنة الي 
ألقيت فيها بال حاتف على رأسك؟" 

"يا سنيورة؛ السنة هي 4 ۱۹۷ والشهر هو أيار واليوم هو السابع 
منه أي اليوم." 

"والساعة؟" 

"الساعة هي ياسنيورة هي الحادية عشرة الا هس دقائق» أعرف 
ذلك لأن السنيورة تركت بطاقة لتقول لي أنها لا تريد أن تستيقظ قبل 
الحادية عشرة وعندما هتف المهندس زوج السنيورة مسن الورشة وطلب 
مي الكلام مع السنيورة» كانت الساعة تمام الحادية عشرة إلا مس 
دقائق وعندما أبلغت المهندس أنه يجب ان لا أوقظ السنيورة طلب إل أن 
أفعل بكلمات لا أستطيع ان أكررهاء لذا شحذت شجاعي بين يدي 
ودققت الباب وعندما رأت السنيورة في الساعة الجدارية أن الساعة 
مازالت الحادية عشرة الا مس دقائق رمت بالحاتف على رأسي." 

"انا نظرت إلى الساعة ابلعداریة؟ اعلمي يا جيزونيا أني لا أنظر أبدا 
إلى الساعة الحدارية. ماذا كانت الكلمات الي لا تستطيعين تكرارها؟" 


نض 


" كانت کلمات بذيئة يا سنيورة 

" قولي لي على الأقل ماذا كان يريد زوجي " 

" لا شيء. لم يكن يريد شيئا. فقط قال أنه يدلا من الذهاب كما 
كان قد قرر بألا يعود قبل عام أو عامين.... ۲ 

" هل قال عاماً أو عامين؟ " 

" نعم يا سنيورة» عاما أو عامين... وأنه سيعود لتناول الغداء 
كالعادة" 


بشرح حول ما رآه مساء أمس ولكن هل كان ذلك امس مساء؟ أي 
کوفرندو وأنا كنا متعانقين على الشرفة بينما كان الآحرون يلعبون 
الورق في الصالون. في الحقيقة ليس ثمة شيء عظيم يستحق الشرح» فانا 
آحون زوجي منذ يوم عرسناء هذا واقع والوقائع لا تحتاج إلى شرح. 

ما لا ريب فيه أن بيئ وبين زوجي ثمبة شيء ليس على ما يرام» 
شيء لا يعمل بشكل جيد رعا حتى قبل زواحناء منذ أن كان يغازلئي 
مثلما كان يفعل كثيرون غيره. اخنرته ذات يوم مستندة إلى معیار 
تقليدي هو أنه هذا هو الرحل الذي كنت أحبه أو الذي كنت أعتقد أني 
أحببته أكثر من الآخرين. بالرغم من هذا الحب ورعا بسبب هذا الب 
ها آنذا مستمرة في حياني له مع أعز أصلقائه عشية العرس. 

طبيي النفساني يعتقد أن هذا يدل على أني أريد معاقبة نفسي 
لكوني ۸ اقم بعمل كان علي القيام به ؛ في طفولي كان يفهم وأنا أقوم 
باستمرار بأعمال لا ينبغي لي أن أفعلها وم أكن أريد أن أفعلها. أنا 
معقدة أليس كذلك؟ لسوء الحظء هذا التعقيد المغري على سرير الطبيب 
لا يلغي التفسير» إني أموت مسبقا من القلق ما جب علي أن أعده 
لزوجي حول ما جری مساء أمس. 


۳۳ 


فجأة انفجر كقنبلة» يقينُ في راسي وحمل إل السکینة: الزمن لیس 
له وجود. حقا الزمن لیس له وحود ولکن ما فائده الکلام عن شعور 
بالذنب وعن الذنب والعقاب والخطأ وعن کل هذا افراء الذي يزحه 
طبيي النفساني للتبریر هل هو من أتعابه الرتفع إلى حد يثير الضحك ؟ 


لو كان امن یر موجود کما آنا متا کدة کی إذا آن اعا من 
ذلك مع بعض الق أن علاقي بغوفریدو الا را 
بعد ستة آشهر» خلال الرحلة الي سنقوم بها نحن التلاثة إلى مصر» 
غوفريدو وزوحي وأنا. بالتحديد في الأقصرء في حظة زيارتنا لقبر توت 
عنج آمون زوحي المتسرع أبدا والذي ۸ تغزه المشاعر الفنية سوف يخرج 
آولا» سيرتمي علي غوفربدو وعسك بي من عنقي ويتمتم بين قبلتين: "هل 
تعرفين من اكون؟ أنا توت عنج آمون. آنتظرك منذ ثلاثين قرناء آحیرا 
عدت وها قد انبعثت من حدید خصيصا من أحلك أنت". یاشفا من لقية 

مسلية ولكن بما أن المكان الذي سنلتقي فيه مشكوك فيه مع ذلك يجب أن 
أنوه وبقوة عظيمة إلى شخمص مثلي حساس إلى هذه الدرحة حول مسالة 
ذريعة الرمن. ثلاثون قرنا؟ كيف أقاوم شحصا ينتظر سعادته منذ ثلاثين 
قرنا؟ وسيضيف غوفريدو وكأنه يقرأ أفكاري: "الزمن لا وحود له أنا 
توت عنج آمون لكي أيضا غوفربدو ابجنون بكء الوم كما منذ ثلاثين 
قرنا و کما بعد ثلاثين قرنا و کما إلى الأبد". تبریر مناسب اليس كذلك؟. 


كيف آشرح لزوحي آني بريئة» بريئة كل البراءة لأن شيء ‏ جصل 
ذنب ؟ 
للأسف» إني آعرف ردة فعل زوحي كيف ستکون و کیف سیکون 


بحوابه. 


۳ 


تلك الرحلة إلى مصر قمنا بها منذ حوالي ستة أشهرء بالتتيجة آنا 
ماف :وح أن اف هلا الاس وامورا أخرى مصائهة: موحية بحس د كبير 
نحو اكتشائي الرائع لعدم وجود الزمنء إذا فكرنا بهذا الاكتشاف. 

كنت أروي لنفسي کل هذه الأمور تحت الدوش القوي التدفق 
كابر تنغرس في رأسي و تحرض فكري. 

بعد ذلك وبينما كنت أقصع حسمي الحميل إلى الخلف» جسم فتاة 
شقراءء وأبرز نهدي اللذين اصبحا مسطحين تماما وكأنهما غير 
موجودین عرضتهما لتدفق الماء الغالي ليغمرهما ويجعلهما قاسيين» 
أحمرين» أشبه .عرمر وردي. عند ذاك وافتئ الفكرة - طالما أن الزمن لا 
وجود له - بأن أشرح لزوجي بأننا ” اليوم ” في المكسيك ( حيث قمنا 
برحلة شهر العسل إلى هناك ) في أ وكساكا وأن الأمر الأول: لم أكن 
آعرف غرفريدو بعد وثانياء في اللحظة نفسها بعد رحلنتا المنهكة إلى 
الأطلال ما قبل الكولومبية آعذنا دوشا سوية قبل أن ننزل إلى غرفة 
الطعام في الفندق لتناول الغداء. كان الانع الوحيد هو أن زوجي ليس 
هناء يحاني؛ لكي احطأت لأنه ها هو ذا. إني أراه يبزغ من خلال بخار 
الماء الغالي عاريا تماما. أسود ( لأمر غريب تمام أن يتناسب الزاج السيء 

مع العري ) وضع قدميه على الأرض ووقفت تحت ا 
یلامس حسمي. قلت له من خلال شعري الذي ألصقه الماء بوجهي: ” 
لا تكن عنیدا. هل نسيت اننا في رحلة شهر العسل؟ * رأيته یرمق 
بنظرة حانقة ثم يخرج من الحمام ثم عضي کسیرا کریعا. 

( شيء آخمر آود قوله: الکرامة لا تتناسب وحسم رجحل عار ) 
كام عمد ع د اوري د و 
فانقبض قلي من القلق» صحيح أني كنت أخونه دائما و لكن الصحيح 
أيضا أني تروحت منه ع ره 

حرجت من الحمام» ارتديت ملابسي وذهبت إلى غرفة الطعام. 


كان زوجي قد آنهی طعامه تقريباء على الطاولة آمامه كان یوجد 
كأس من الفريز» وضعت اشادمة أمامي طبقا من الهليون؛ بدأت أمص 
آول قطعة من املیون فامتلأت عيناي فجأة بالدموع. قلت» وأنا أحاول 
أن أبتسمء لكي عجزت: "أي رجحل حدي أنت! أنت لا تعلم أنه كان 
عليك ألا تكون سيء المزاج في رحلة شهر العسل؟ إنها مهمة رحلة شهر 
العسل, الحياة كلها متعلقة بهذه الأيام القليلة." 

تتم دون أن يفارق طبقه بعینیه: "رحلة عرسنا! لقد قمنا بها منذ 
أربع سنوات وأنت تعرفين تام العرفة لم لا أرغب اليوم في المزاح. 

" لكي لا أمزح» إننا في رحلة العرس. ا 
لأطلال أواكساكا وقد أخذنا معا دوشا وها نحن نتناول الغداء في غرفة 
الطعام في الفندق. ۲ 

"نحن في روماء لقد عدت مغطی بالغبار من الورشة» إننا نجلس إلى 
المائدة في بیتدا." 

" نعم» نحن في روما ولکننا أيضا في أواكساكا وحاصة نحن في رحلة 
عرس. بالنسبة لغوفريدو أليس كذلك؟ غتقريدو هو القصود ‏ أليس 
كذلك؟ إطمئن لم يحدث شيء بعد." 

رأيته ووجهه مضاء إذ قال: " ألا تودين أن تقولي أنه قبلك لأول 
مرة أمس؟ " 

و0 ار که بارفای ارعات لحي 2 اتدل عع اه نی 
شريفة حتی النهاية: "قلت: لم حدث شيء بعد. لکن کل شيء 
ات وس لد ره وحتی عکنی أن آقول لك أين 
سيحدث هذا ومتى: بعد ستة أشهر» في مصر» في الأقصر في قبر توت 
عنج آمون". 

رأيته يركز نظراته علي كانما بخرقه شك غير منتظر ثم قال ببطء: 
"لقد قمنا بهذه الرحلة منذ ستة أشهر مع غوفربدو." 


۳۹ 


"قمنا بها ونقوم بها وسنقوم بها" 


"قمنا بهاء إني أفهم الآن کل شيء... آنا حرجت آولا تحت هس 
معمية وأنتما الاتنین بقیتما داحل القبر بلا سبب ظاهر. الآن فهمت لاذا". 

أطلقت صرححة يائسة: "لاء آنت مخطئ ءلم نتخلف عنك بعد. 
سوف نتحلف بعد ستة أشهر. حاول» أتوسل إليك ويداي مضمومتان 
أن تحاول أن تفهم أن شيا لم يحدث بين وبين غوفربدو. لم حدث شيء 
بعد. لا شيء يستوحب أن تلوميٰ عليه." 

فلان !!! الفريز والكأس وطبق التحلية طارت كلها في سماء الغرفة. 
انسحقت حبة فريز على قميصي ‏ أحد أفضل قمصاني. من المؤكد أن 
زوحي لا يعرف أن بقع الفريز لا تزول أبدا. انطيق الباب وبقيت وحيدة. 

نهضت وذهبت إلى النافذة بحركة آلية. بنایتنا تطل على أحد 
الأرصفة الي تساير نهر التيبر. عبر الزحاج وعبر دموعي رأيت أشجار 
الضفة الأحرى مصفوفة کالسنین وحلف الأشجار رأيت السيارات 
تتسرب كالثواني والدقائق. كشفافية حلف المنظر اليومي» رأيت كما 
على صورة فوق صورة منظرا مختلفا كل الاختلاف. نحن في روما والزمن 
لا وجود له.هضاب مشجرة وقفراء تتحدر نحو النهر. راع يرتدي الجلود 
بخرج من كوخ ويقود اغنامه لترتوي من مياه التيبر. عند عتبة الکوخ 
تقف امرأة طويلة القامة» قوية» ترتدي الكاب وتحمل مغزلا في يدها. 
إنها تغزل وی الوقت نفسه تتابع الراعي بعينيها. هذه المرأة هي أنا. 


۳۷ 


الحياة غير النظيفة 


حزمت آمري. دفعت الأغطية عین» حرکت ساقي» وضعت قدمي 
على الأرض وها أنذا آقف: ألبس قميصي بتکاسل ثم أمشي إلى الحمام 
وأنا أهرش ساقي . 

هناء عتد مشهد كل يوم أمام عيئئ اللتين مازالتا وسنتين: مناشف 
صغيرة وكبيرة ملقاة في جميع الزواياء برك ماء صغيرة على البلاط 
الصابون يع في حامله الذي يفيض ماءً قذرا. 

لقد أنهت أسرتي زينتها وتفرقت لتتركين نائمة» الشقة خالیة: فأبي 
ذهب إلى مكتب احاماة وأمي إلى القداس وإحوتي إلى البامعة والخادمة 
إلى السوق» وأنا؟ لدي أيضا واجبي الكبير» واحب الهنة الذي علي أن 
أؤديه: عند الظهر يجب أن أستقبل الرحل الذي يجب على أن أتزوجه في 
أقرب وقت ممكن نظريا (ما من كلمة تناسب أكثر من هذه الكلمة). 

لماذا قلت واحب "لمهنة"؟ ذلك لأني عملياء تربيت ونشأت 
ودرست لكي ألقي بكلابي على زوج ما في زمن معين. كان ذلك الزمن 


۳۸ 


المعين هو العترین من عمري» من حيث البدا. وأنا الیرم في التاسعة 
والعشرین من عمري فما الذي حدث؟ إن ما حدت بکل بساطة هو أنه 
من فرط ما معي الآحرون أقول إن هدف حياتي هو الزواج وتکوین 
أسرة وإنحاب آولاده ذهبت إلى أبعد من أحلام مربي وأمانیهم ( أقصد 
من أنحبوني ). ففي رأيهم يجب أن أكون امرأة» .ععنى آحر يحب أن 
أكون شخصاً منعزلاً ضمن حدود فيزيولوجية. وكنت منعزلة کل 
الإنعزال» ففيزيولوحييَ صعدت. بالنسبة لي» كيف أقول؟ صعدت إلى 
رأسي» فتبع ذلك أن الرحال عندما رأوني لعوباً جداه عبة للتعري» 
متسرعة في إبراز موهلاتي البجانية الاستثنائية» ظنوا أني أتمتع مزاج لاهب 
في حين أني أميل إلى الحكمة وأني باردة عا فيه الكفاية. هذا هو السبب 
الذي من أجله امتنع الرحال عن طلب الزواج مي رغم أنهم كانوا 
يجرون خلفي ككلاب یشتمّون رائحة أنثى ملتهبة. مزاج ثقيل أو حفيف 
وتبعة لتربيي التقليدية القائمة على عبادة الأسرة. 

فتحت الصنبور» حلعت قميصي ووقفت تحت الماء الغالي» بينما 
كنت أدور وأدور بح رکات خرقاء تحت الماء الذي يغمرني لكي جیلق 
نما لدي انطباع بأني حيوان أكثر مي إنسان وخخلصت إلى التساؤل عن 
معنى أن يكون المرء امرأة جدا .هذا الفرض اليومي في أن أمضي ساعتين 
في الحمام قبل أن أعتبر نفسي جاهزة كان يوحي بفکرة أن يكون المرء 
"امرأة جدا " لا يدل على فرد وحيد بل على العكس؛ يدل على جموعة 
من الصفات الأنثوية تتمتع رغم أنها تعيش في ذكاء كامل على الآخرين» 
باستقبال ملحوظ وقدير. الأمر الذي یستوحب ضمن أشياء أحرى 
وحود ضياع كبير في الزمن - ظاهرة آنثوية نوعية - من حيث أن هذه 
الصفات جميعاً تتطلب کل منها علاجا خاصاً. 


۳۹ 


نعمء إني أهتم بجسمي بدقة وانتباه اهتمام حندي بسلاحه. أحياناً 
ومن باب تزجية الوقت وخلال هذه الساعات غير المضحكة الي 
أخصصها حسمي أحاول حساب الزمن الذي يضيع بهذه الطريقة بعد 
عشرين عاما من الحياة ؛ منذ مراهقييٍ العدائية وحتى أتحاوز سن النضج 
أي زمن تفتح الجسم الاشوي - أتساول كم من الساعات والأيام 
والأسابيع والأشهر سأكون قد حصصت لشعري وفمي وعيئ وأظافري 
ونهدي وبطي وظهري وساقي. 


كم سأمضي من الساعات والأيام والأشهر داخل البيت وخارحه؛ 
عند المدلكين وأرباب التحمیل؟ في النهاية وقي تحليل أحير» آعترف أن 
الخطأ حطأي. لا أحد ولا حتى أهلي الذين يتمنون كل التمین التخلص 
میي» لن عنعوني من أن أفعل ككل الفتيات المعارضات» كنزة وبنطال 
وضربة اسفنج على الوجه والأيدي واذهبي !! نعم ولكن إلى أين؟ لا 
عکن تحاشيه ودائما باتحاه الروج. 


ي البداية» كانت حركاتي بطيئةء عقلانية وكلما مرت الساعات 
واقتزب الظهر تصبح جنونية اکثر فاکش تصبح مرعوبة تقريبا. أجري 
من غرفي إلى الحمام ومن الحمام إلى غرفيء أمرر القلم الأسود على 
حاجي» أرتدي بنطالا لاصقاء أغسل آسناني» أربط حمالة صدري» 
أضبط شفی» أربط بطي .عشد مطاطي. الوقت الذي كسبته في حركاتي 
المحمومة أفقده الآن قي تأحري في اختيار البلوزة والتنورة اللتين توافقان 
الفكرة ال وضعتها في أن بلوزتي وتنورتي يجب أن تتفقا وذوق الرحل 
الذي سيدق بابي بعد عدة دقائق. وقفت بلا قرار وبلا حراك محاطة 
بثيابي الداخلية» أنا هناء في بحث دائم بين التنانير والبلوزات المبعثرة في 


0 


الغرفة. كنت آشبه .عحارب ما زال في ساحة المعركة لکنه وید وحید 
ماما بين ابگشت. ماذا اعحتار؟ مستحیل أن أقرر والوقت كر. 

هو ذا صوت الباب. حافت لکنه لحوج. أمينة للتربية ال تلقيتها 
وال تريدني مغوية آکثر ما یتطلب طبعي الذي بريدني متحفظة» 
سارعت إلى فتح الباب كما أناء نصف عاریق اعتذرت ضاحكة ودعوته 
إلى الجلوس في الصالون وأنا أقول إني ساعرد حالا. 

إنه شاب وسيم أسمر البشرة. يصغرني بخمس سنوات لكن المفاجأة 
الي أصابته رسعت على وحهه سلسلة من الغضون الي أبدته أكثر نضحاً 
ورعا بدا شيخاً صنعت شیحوخته الحيرة والقلق. ٠‏ 

دحل إلى الصالون وهو يتمتم أي كلام وحريت إلى غرفي لأرتدي 
ملابسي. عدت إليه صافية المزاج» منشرحة النفس مبتسمة. كان جلسه 
بجانب نبتة في أصيص. تحربة لا شعورية كان ينتزع وريقات النبشة وريقة 
إثر أعمرى. حلست يحانبه وقلت بكل تهذيب: "دع نبت السبكينة 
بسلام... أعتقد أنك أتيت لتكلمي عن الحياة الي ستمضیها عندما نصبح 
زوحين.. .. ها أنا ذا أسمعك" حفل ثم أخذ يتأتئ. آه» نعمء لقد نسيت أن 
أخب ركم بأن له بالاضافة إلى غضونه؛ حبسة في لسانه. كان يتلعدم في 
كل مقطع وهو يبن آلیاً كأنه يسمعنئ درساً حفظه عن ظهر قلب: 
"سوف نسكن في الريف» في فيلليي حيث تعيش أيضا أمني وأحي. سوف 
نحا حياة بسيطة» حياة نظيفة. آنا سأهتم .عزرعي وأدير أملاكي وأبيع 
محاصيلي ومنتجات مزارعي ومواشي وأذهب إلى الصيد.... وأنت ستبقين 
في البيت. ستهتمين بالأطفال. إنها حياة بسيطة ونظيفة كحياة أبي وحدي 
وكل أجدادي منذ أجيال". 

"ولکن! آلن يكون لنا أيضا بيت ف المدينة؟" 
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"لاء ماذا ستفعل به؟ سنعيش في الریف واذا كان لنا عمل في الدينة 
یت 
cd‏ لك أطفال." 

"طبعا واثق. نحن أغنياء. ونستطیع أن نسمح لأنفسنا بإنمحاب الزید 

من الأطفال. بقدر ما نريد. وأنا أريدهم کثرا. 1 

"کم؟ " 

"على الأقل ستة أو ثمانية أو عشرة. أريد أسرة كثيرة العدد. إذا لم 
يكن عددهم کبیرآ؛ فما فائدتهم؟" 

"إني أطرح السؤال عينه على نفسي. ولكن هل فكرت في أني أنا 
من سينجب لك هؤلاء الأطفال ؟" 

فاحأته. نظر إلى لعدة ثوان. يبدو الآن شابا وسيماء دقيق الملامح» 
ناعما. لكن بحعيدة جعلته يجحظ عينه ويدفع فكه إلى الأمام. رحل شنيع 
يجلس أمامي بسحنته القاسية والضعيفة في آن معا. قال متأتماً: "طالا قلت 
في: إنك تحبين الأطفال" 

"نعم» أحب أطفال الآخرين» فأنا ليس لدي أطفال. والآن إذا أحبيت 
ستحسبها: عمري تسعة وعشرون عاماء ثلائون تقریبا. ثمانية أطفال 
موزعين على عشرة أعوام هذا يعن أني سأصبح قي الأربعين من عمري مع 
ا و مر E‏ الأطفال 
Na‏ رای اک ملع تاه ره ی مر ۳ 
الخمسين سأصبح مثل أمك الآن» امرأة عجوزا ذات تربية صالحة تتمقع 


٤ 


سر رت رس یره مد نکن 
7 ها عقة» لیس کنلك ¢" 

"لا أبداء أنت تب كائن بشري ولست حيوانا." 

"أية نكتة! لقد تربيت لأصبح نوها لمن اوا الخطأ ليس خط آأك. 
الأمر هكذا. لكنك تفكر مثل أولئك الذين ربوني» مثل أهلي» وتريدني 
مع كثير من المنطق وقليل من العاطفة أن أقوم تماما بالذي تربيت من 
أجله. حسن» ولکن جرد أني أحدثك كما أحدثك يذ يثبت أن مربي 
أخطؤوا. كانوا يريدون أن أصبح. .. كيف آقول؟ یزان رنود لكي 
إزاء كائن بشري ولأنه كائن بشري فهو لا يقبل الحياة الي يعلونها عليه. 
والآن اسمعين جیدا..." 
لك إن حياتنا ستكون كما أحبرتك وإلا فلا فائدة من أن نكلف أنفسنا 
عناء الكلام. " 

"لا يجب أن نتجثم عناء الکلام. لقد لاحظت أنك استحدمت عدة 
مرات لفظة "حياة نظيفة" وهاتان الکلمتان مسا دلالة خاصة عندما 
تقالان من فم شحص مثلك". 

"أي شخص أكون أن؟" 

"أنت عصابي من الدرحة الأول.ى لا تقل لا. انظر إلى نفسك في 
المرآة. انظر إلى هذه الغضون الي ت تشوه وحهك. استمع إلى نفسك وأنت 
تتکلم امع التأتأة ال تقطع جملك عند كل ثلاث كلمات. أنا لا آعرف 


برق 


IS GES ls‏ أنهما أكثر عصايية 
منك. إذا عندما تأتي لتحدثن عن "حياة نظيفة نظيفة" أفكر بانك تقصد علاجا 
يشفيك من عصابك. هذا كل ما في الأمر. أنا وجمالي والحياة في الريف 
والأطفال الواحد تلو الآخر وشعري الأشيب مستقبلاً وكل ما تبقى لن 
نكون بالنسبة لك إلا أقراصاً تيتلعها بحرد أن الطبيب وصفها لك دون أن 
تعرف ما تحويه. وأنت» تأمل» لغبائك» أنها ستكون نافعة لك. لكن 
طبيبك» کائناً من کان» لا يفهم شيا عن مرضك. وهذه الأقراص المسماة 
"الحياة النظيفة" لن تنفعك في شيء. سوف تبتلعها وسوف يزداد مرضك 
رغم أطفالك الثمانية وزوجتك الى ستلدهم لك لتسرك." 

قلت له هذا الكلام الذي لم يقله له أحد من قبل والدليل أن وحهه 
لاح شنيعاً تعلوه الغضون الي القت علیه تين وقت وآخر لمانا قلا 
كبروق تجتاز سماء عاصفة. قال بعد ذلك: "إذاء برأيكء مالذي 
ا 

آحبته بهدوء وانا آبتسم: "امع رعا أحبك حباً کبیرأء على کل 
حال إني آکن لك نوعاً من الاحترام ولكونك عصابياً حقيقياً فإنك لم 
تتصرف كالآحرين. لقد عرفت كيف تذهب مباشرة. إلى ما وراء 
مظهري كامرأة لا تحيد إلا تعرية حسمها. فهمت أني مختلفة عما 
أبدو.وبدلاً من أن تقوم ما يسمونه "مغازلت"” رأيت أن تقترح علي 
شيعا جدياً. وللأسف فان "الحياة النظيفة" ليست شيعا حدياً. " 

"ما هو الشيء الجدي؟" 


ابتسمت ثم أحبت بنعومة: "رعا يكون العکس. رعا تكون الحياة 
غير "النظيفة"". 


"ماذا تعنين بالحياة "غير النظية و 


"قل لي أولا ماذا تعن لك كلمة "نظیفة" ولکن لا تقل أنها تعن 
الحياة في الريف وإنحاب ثمانية أطفال وزوحة عجوزا... هذا غير صحیح 
ولكن عندما ستشرح لي المعنى العميق لكلمة "نظيفة" سأقول ما أعئي 
بكلمة "غير نظيفة". " 

"إذأء إذا غشنا ما تسمينه حياة غير نظيفة فهل تترو جيني آنعذ؟" 
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صوت البحر 


أبي يضربي وحصوصا أثناء الطعام على الطاولةء الکان الحصص 
للخلافات العائلية. يصفعين» ليس لأني أعارضهء بل على الأخص لأني 
أعارضه يحق وهو لا يريد أن يعنرف به. 

أبي أرمل وأنا وحيدته. كنا نعيش وحيدين خارج التعقيدات المتوسطة 
لعائلة حقيقية. وقد أطلقناء نحن الائنین العنان لأحاسيسنا وعواطفنا دون 
أن تحدها حدود. أنا اطلقت العنان للكراهية وهو للشهوانية. يا إلهي کم 
هو كائن شبق؟ آه أنه يخفي شبقه! لاء بل إنه شهواني علنا وبلا أدنى 
شعور بالحياء. عمره ناهز الستين ومازال يستقدم فتيات الماتف إلى شقتنا 
(آراقب قدومهن عبر شق في باب غرفي أو آني أختبئ كما في هذه 
الأيام). يعتدي على شرف خادماتنا حتی يضع أيديهن في مكان ما أثناء 
إعداد المائدة. بحاول التحرش بصديقاتي» إذ يسارع إلى فتح الباب عندما 
يأتين إلى زيارتي. ليس لدي ما أسجله ضد الجشس.ماذا تتخیلون؟ ولكن 
بالقابل» إني ضد الجنس عندما يسطو على عقول الناس. أبي مسمم 
بالشهوانية كما يسمم الكحول الناس. وأبي يتحلى بشيء يتحلى به 
السکین وهو طيف أحمر في أسفل جبهته وعلى خدیه الضحمين وأنفه 


كك 


لللىء بالفقاعات وذقنه الستدیر کدورق. هذا الرحل فوق الشهواني 
كاذب أيضا. يكذب بوقاحة لا تصدق وعندما أكذبه فإنه لا شورع عن 
ضربي» كما أسلفتء بيده الحمراء الغليظة والقصيرة والمزيدة مخاتم ضحم 
عليه شعار النبالة (آه نعم» قشاق کی اله رش مک 
وغامضة). يناولئي صفعة تولي أشد الإيلام وتذلي. ويضاف إلى ألم 
الصفعق الألم الحاد الذي يحدثه الخاتم. مع ذلك لا أبكي ولا أغادر المكان. 
أحي راسي على طبقي وأتابع كلامي عما أذكر فيه رعا بخيث أكثر. عند 
ذلك ولكر »حياس يدا ارت اللمرع وتسم أنه يحب ويسألي عن 
ماحذي علیه... إنه يثير شه ا 
متحجرة ة القلب ناجيه "مذي أني لا أستطيع أن أتحملك لأنك حنزير 
وإنك مصدر عاري." 


كانت النتيجة الرئيسية غذه العلاقات احزنة بي ويين أبي أن الشبان 
الذين من عمري ل یتبلوا علي في حين أن الرجال الناضجين وحتی 
السنين طالا أثاروا إعجابي. طبعا أنا لا أقصد ميولاً هي محال عمل انحللین 
النفسيين» > فالميل عندي واع. أعرف مام المعرفة أني أفضل الرحال المسنين 
نوعاً ما لأني أجد فيهم الأب الذي ينقصئ. قد یعترض أحدكم ويقول إنه 
لیس من الضروري النوم مع رجل يقوم مقام الأب وان الصداقة يجب أن 
تكفي. طيبء لا أعتقد ذلك على الأقل فيما جخصین. العلاقة الوحيدة الي 
مکنها ادر ۳ الابوة همي العلاقة الجنسية» أما الصداقة فإنها 
NS‏ اي 
الأب وابنته دائما علاقة صداقة كما يظن كثير من الآباء والبنات. 


انتهیناه لن آسهب في الکلام عنها بعد الآن. بعد ثلاث أو آربع 
قصص افتتان برحال كان مقدراً أن يكونوا لي أباً (سرعان ما اکتشفت 
أنهم غير قادرين على ذلك ) وقعت أخيرا صريعة حب أحد الرجال. 
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كان قد بدا من كل النواحي موافقاً للفكرة الي آمنت بها طيلة السنوات 
الأخيرة عن الأبوة. 

إنه رحل أعمال» شخحص یتعامل كما يقولونء بالأمور الاقتصادية. 
كان سيء السمعة» عديم الوحدان متآمرا. كان مضحكاً إلى أبعد 
حدود الاضحاك» جسمانيا ركان طويل القامةء نيلا متطاول الوحه 
قاسي اللامح وكأنه قد من حشب عتيق ). حلقیا : كانت صفة واحدة 
تكفي لوصف علاقاته على الأخص معي: لقد كان رحلاً زاهدا. 

الناس جميعاً سمعوا بالزهد في الدین ولکن يبدو أنه يوحد زمد في 
جحالات أحرى أقل روحية من الدين لكنها تشيهه في المنع. ورغم أن القول 
في ذلك يبدو متناقضا ومضحكاً فقد كان هذا الرحل زاهدا في المال. 


م أفهم آبدا إن كان التحكم المطلق الذي يفرضه على أحاسيسه 
كان عائدا إلى سنه أو إلى تحربته أو إلى النظام القاسي الذي يفرضه على 
نفسه لكي يكرس جهده كليا لأعماله. رعا الثلائة معار الشيء الذي 
كنت وائقة جه هو أن حب ل كان يعدا وموضوعيا وثاقياً. الأمر صعب 
التفسير: قفي كل هره + ينظر ينظر إلي ينمو لدي انطباع بأنه يراني تماماً كما آنا 
دون أن يضفي علي شت من للثالية ودون أن جملن کما یفعل کل 
العشاق عادة. وهذا الأمر ع عنعه من آن يسرع حاحته إل فقد فرح 
علي عدة مرات أن آهجر آبي لأعيش معه. ولکن كنت آعلم في 
الوقت نفسه. أني لا آحطر بباله ولو للحظة واحدة عندما ا 
موبحودة آمامه. كان مجبین» هذا م و کد. لکن حبه متزج ج بالواقعية 
ور > جرف مرت أنه سحي مين 
حدید - رعا مع بعض التغییر - ما کان قد عاشه ورآه من قبل. 


عدیم الوحدان» نصاب» مقامر . ذلکم هو عشيقي. ذات یوم غامر 
في مضاربة في منتهى الخطورة فأفلس. وعا أنه مشهور جحداً فقد علمت 
بالكارثة حتى قبل أن يُطلعن عليها وأنا أقرأ تحت عنوان "اقتصاد" في 
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إحدى الجرائد اليومية. هرعت إليه لأحده كما هو دائما تیدا هادئا 
باردا ولكن بشكل غير طبيعي ولأول مرة. 

حزم حقائبه» ظننت في البدائة أنه سيهرب بدوني. طمأنيي بسرعة 
قائلاً إن اللحظة قاسية وأنه ينوي أن يبدأ من جديد وبسرعة وبانتظار 
ذلك اقرح علي أن أقوم معه برحلة. وهکذا ستكون عنده امكانية 
التفكير والاعداد لعودته. تخيلت مباشرة مكانا لقضاء العطلة مثل كابري 
أو الشاطی اللازوردي ولكن ما إن وقع بصري مصادفة على بطاقي 
الطائرة الموضوعتين على الطاولة والمؤشرتين "تاهيت”” حتى فهمت. 

ودعت آبي الحقيقي حسب الدم وانسحبت مع أبي الوهمي حسب 
الجنس. في الطائرة» حلسنا متجاورین» هو برأسه الجميل» رأس قدیس 
الضاربة في البورصة رأس مستقیم وذكي. وآنا منحشرة به منقطعة إليه 
طيلة ساعات الطیران الطويلة والضنية. نتناول معا وحبات الطائرة» وننام 
معا تحت غطاء الطاثرق وننظر معا إلى الغيوم الكبيرة الي تنقلنا فوقها 
الطائرة بسرعة فائقة إلى تاهيي. 

كنت أحبه. ۸ أحبه في حياتي كما في تلك اللحظات. وأدركت أن 
من الأسباب الي ضاعفت حي له هو أنه يحافظ على برودته تجاه الكارثة 
الي كان يعيشها. طالما حلمت بأن يكون لي أب مثله وها قد حصلت 
عليه. 

وصلنا إلى تاهین صباحاً. ماكدنا نخرج من المطار حتى أحاطت بنا 
التاهيتيات اللوات تي أتين ليرقبن قدوم السياح ومغادرتهم. أحطن عنقینا 
ا ع اا أعددن 
هذه الأزهار خخصيصاً لناء رغم أ ني أعرف أن السياح جميعاً علکون احق 
5 ها تع لتق 3 قن عن قاض سکره من اكوا على 
الطراز البولينيزي» غائض بين الأزهار والأشجار الأستوائية الكبيرة. 
وبدأنا نعيش حياة العشاق اهادئة. 
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في الصباح» كنا نذهب للسباحة في البحر الذي يحيط باطزيرة. بعد 
لفاو كا و ازقات ف ره ۱۱۱۵ الأ ی ۵ 
الشيء الذي كنت أفضله على أي شيء آحر هو أن أتمدد على الرمال 
لكي أسمع هدير الأمراج الأبدي والدائي .|« 
الرحاني هناك حيث ينتهي الب 1 

ي البدايت بدا لي الصوت بالکاد یا وحید النأمة» مصنوعاً 
من علامة وسيدة وعميقك یکن ال نالا نهايقد فيما بعدل» صرت آمععه 
طيلة النهار وبدأت أسمع علامات آحری واصواتا متناوبة» ورغم أنها 
كانت تتكرر باستمرار كانت يذكل كن مدا تتشابه. نعم ولکن 
أية كلمة (طفقت أفكر وبدا لي أنها كلمة "حب". كان البحر بصوته 
الغامض والقنع والطاغي يكرر هذه الكلمة ل وكنت 
الوحيدة في العام كله الي اكتشفت هذه الكلمة. 

إني أروي هذه الأشياء فقط لاعطي فكرة عن سعادتي. كنت سعيدة 
ا ا را 
يجلس بجانبي صامتا کعادته أني أسمع في مدیر الأمواج» أسمع كلمة» كلمة 
واحده وقلت تلك الكلمة. بالکاد ابتسم بطریقته الباردة والسمحة ثم 
قال أنه برید» هو ایضاء أن یسمع هدير الأمواج لیری إن كان سیکتشف 
كلمة. سرعان ما اتخل وجهه التعبير المتنبه لشخيص يصيخ السمع بكل 
حوارحه. قال لي بعد وقت قصير إن الأمواج تلفظ كلمة ختلفة عن الكلمة 
الي قلتها. أية کلمة؟ هر رأسه ثم أجحاب: "مختلف". 

عدت إلى ”ماع احیط وهو يردد هذه الكلمة برتابة قاتلة تعود إلى ما 
قبل التاريخ. عند ذاك نهض وهو يقول إنه ذاهب ليهتف لبابيت ليطلسب 
السيارة الي سنستخدمها بعد الظهر في نزهتنا. 

لابد أن غفاءتي طالت حوالي نصف ساعة عندما أحمست بشحص 
يهزني من ذراعي» فاستيقظت لأرى خادما تاهيتياً منحنياً علي وهو 


©» 


يبتسم (هولاء الناس یبتسمون لأي كلمة یقولونها) آحبرني أن صديقبي 
انتحر للتو: اطلق رصاصة إلى قلبه عندما كان قي مقصورة اشاتف وخر 
صریعا على الأرض تحت الجهاز. 


بعد الزمن عدت إلى إيطاليا حيث استعدت حياتي ۳ الحقيقي. 
امت أ كر نوتاه وا افد اين اه إذلا 
عکن أن يكون للمرء آکثر من أب واحد في وقت واحد. والب الذي 
وحدته بقي هناك في مقبرة تاهيي. . رعا» أقول رعا» انتهي بالزواج من 
شاب من عمري» يدعي أنه يحبي» يحبن! ليس الهم أن يكون الإنسان 
محبوباء بل المهم أن يحب. وأناء سوف أبقى طيلة حياتي متنة لزاهدي في 
الال لأنه كان عبوباً من قِبَلي. ومن یعلم» دون أن يحبي. 


ما أريد أن أعرفه هر تلك الكلمة EN RET‏ ي 


هدير الأمواج . أو بالأحرى أريد ذلك ولا أريده. إنها بكل تأكيد» كلمة 
۱ لم يبق له إلا الانتحار. 


اه 


صعدت إلى سيارتي. نها درة في الکمال التقي والفخامة» صغيرة 
مثلي. لكي أقزب من مفتاح التماس قدمت يدي الطويلة ذات الأصابع 
البارزة عظامها والمثقلة بخواتم کبيرة. وأيضا لكي لا آترك عادة قدریة 
دأبت علیها. آلقیت نظرة خاطفة إلى المرآة الصغيرة الوضوعة على واقي 
الصدمات» وجهي متطاول جداء أحمله عموما إلى الأمام» جلدي كثير 
الزينة» جاف. ذقَيٰ مدبب. عيناي زرقاوان لامعتان. ألفي مستقيم» 
أفطس قلیلا. فمي أحمر يحتفظ بطية استياء على الشفتين الرخوتین. على 
حدي النحيلين وامحرمين ترسم حصلتان سوداوان شكل فاصلتين لتكشفا 
أذني الكبيرتين والغضروفتين كأذني قردة عجوز. 

. ابتسم لنفسي» فقط لأكتشف الأثر الذي تتركه ابتسامي في نفسي» 
اثرا ملطفاً: ابتسام عدوانية لكنها مع ذلك بشوشة ومغرمة بلا أدنى 
شك. للأسف لا تتلا كم. أسناني 0 0 تماما والشديدة البیاض 
عع ارا رقي لتاب ب لمك لوي ۳ سي إلى الخلف دون أن 


يفن 


أترك القود. أوتار رقبيٍ الشدودة كأوتار کمان مغطاة جلد مغضن یلمع 
ی و با اس ی سای سر 
معان فاة في الخامسة عشرة من عمرها من أن يحاي في الخمسين كما أنا 
الآن. قميصي المفتوح الأزرار واسعاً يظهر نهدي الصغيرين التباعدین عن 
بعضهما كنهدي مراهقة. بنطالي اللاصق الذي يغطي تصلب ساقي قليلي 
اللحي » يسمح لأي مار بأن يحلم بنعمة الصبا ورشاقته. عندما يُرى ظهري 
من بعيد في الظلام عکن أن اعتر فتاة صغيرة للا تبلغ بعد نضحها. اني لا 
أكذب» والدليل آني غالبا ما ألاقي عندما أمشي في الشارع رجلا يطلق 

مدائح غبية ما يلبث أن يندم عليها عندما ألتفت لأصرخ في وجهه: 
"تافه! ألا ترى أني يمكن أن أكون في سن أمك؟" 

هي ذي محطة الوقود. العامل الشاب وسيم يم آشقر الشعر يجعده.؛ له 
جسم سباح باس الس ل E‏ انه یعرفی» 
فهو عامل "ي" وأعي بذلك انه هو الذي يملأ سيارتي عادة. يبتسم لي 
ويسألني بلهجته الغنائية إن كان عليه أن يملاً الخزان. يراقب العداد 
بإحدى عينيه وينظر ال بالأحرى نظرة إعجاب لا أستطيع فهمها. يعلتي 
الأنبوب ويناولئ المفتاح ثم عسك باسفنجة كبيرة فأرى ساعداً ضحما 
يعررها على واقي الصدمات. یتسم لي وهو عسح ويغسل. أرد علي 
ابتساماته الي تخيفي نوعا ما وأنا أضغط ضغطة خفيفة على شفيٌ 
التباعدتین قليلا تباعد لطف. في اللحظة نفسها أحس بنفسي مغزوة 
بيأس غريب وعنيف. وعندما أدفع من الوقود أدرك أني أقوم» بالرغم 
من» بكل ما أستطيع لكي لس أصابع هذا الشاب. أقول لنفسي: حبذ 
نعم حبذ أن بجلس قي مكاني عجوز» نعم عجوز حقيقية شطاء ترتعش» 
عجوز هجرت الب منذ أكثر من عشرين عاما. 

لِمّ هذا النوف؟ لِم هذا اليأس؟ لا آحد أية صعوبة في الاعنراف: منذ 
ثلاثة آشهر منذ أن أصيح هذا الشاب يعمل في احطة وأنا أفكر فيه. لا 


or 


أحبه» ولست هائمة به بل سأقول: على الأكثر آنا مسکونة رعا 
باحتمال حتمي قد لا يحدث آبدا ولن حدث أبداء اني متأكدة لکن 
حياتي كلها ترنو إلى هذا الاحتمال. آقول إن هذا الاحتمال لن بحدث 
أبدا ولكن يجب أن يحدث حسب منطق الأشياء. هذا الاحتمال الحتمي 
يجعلئ أتالم أكثر ما جعلي بجنونة أهوائي. نعمء لأن الموى قد يجعلي 
أنسى عمري لكن هذا الاحتمال علي اتذكره. 

كالعادة» أعطيت العامل بخشيشاً زائداً بعض الشيء وقلت: "إلى 
اللقاء يا روجيرو" ثم انطلقت.. 

أنا الآن أقود دون أن أفكر في شيء. ذلك بكل تأكيدء لأن المرأة 
الي أنا ذاهبة إليها والشخص الذي سأتحدث عنه اضطراني كثيراً إلى 
المبالغة قي التفكير هذه الأيام. 

تلك هي الطريق الصاعدة والمتعرحة والضيقة. ذلك هو البيت الرائع 
الذي تسكنه تلك المرأة. مقابل هذا البيت لم أستطع الامتناع من أن 
أقول لنفسي أن ابن يأني إلى هنا كل يوم. وهنا إذا سارت الأمور كما 
يرغب» سوف يسكن مع امرأته. ناذا يجب أن اعارض مشروعاً عقلانياً 
د ال ره ا و 

انسللت إلى المصعد وضغطت على زر الطابق. أثناء الصعود اقتربت 
من مرآة الصعد ونظرت إلى وجهي نظرة عابرة. أيعقل أن يكون كل 
شيء قد انتهى بالنسبة لي؟ وإذا لم ينته کل شيء حقا فإلى أية دناءة يجب 
أن أنحط لكي :"أمل " لنفترض على سبيل الشال أني من فرط دوراني 
حول روجيرو وصلت إلى مارأريده معه» ولكن بعد ذلك ما الذي 
سیحدث؟ لابد أن امرأة عجوزا طيبة من عامة الشعب ستأتي لسهمي 
بأني حلبت مصيبة لابتهاء ماما كما سأفعل مع الرأة الي أنا شامية إليها. 
أو بشكل اقرب إلى التصديق» هل سيجعلني روحيرو أدفع ثمن ملذات 
حب مكافاً . إذ يجعلئ أمرّ عبر قلق ابتزاز حتمي؟ غير جحد البحث عن 


9 


حواب. الناس جميعا یعرفون أن الرء یتوقع کل شيء الا درحة العذاب 
ونوعه. توقف الصعد وحرحت. 

لم تكن السفرة واسعة. رأيت بابا ودا موازبا. ترددت لحظة ؛ 
هل ارن ابلرس ام أسأل بصوت عال إن كان بوجد أحد في الداحل. 
دخلت كلصة إلى الردهةء في نهاية مر صغير رأيت الحما كان بابه 
مفتوحاً. رأيت نافذة ذات كوة وحدارا مغطى بالبورسلان الأعضير 
الغاتح اللون قطنا a‏ الأحضر الغامق. بدا لي المغطس حالياي 
لكن ذراعا غليظة وبيضاء لامرأة ارتفعت» واستندت يد على قبضة 
نحاسية مثبتة في الحدار وارتسم رأس خلف الذراع. الشعر أسود طويل 
وقاس» موزع على حصلات متجمعة تنسدل على الكتفين الضخمين. 
حرج باقي الجسم من الغطس ببطء فبدا ظهر ملحم ثم قامة ضحمة 
وعندما وقفت كلياً بدا عکن کبیر مربع بشکل غریب. املسم حسم 
امرأة من عمري. و ي ی ات اه 
بدلا من أن تخففه. أبيض» بیاضه يثير الاستغراب» كثير الدهن» تلون 
بالأحضر»ء وسط كل هذا الاحضرار الذي يحيط به من جدران ومغطس. 
في هذه اللحظة شرعت المرأة في حركةء نها ستلتفت. أعتقد أني نظرت 
ا ا ی لل 
أو أرفع صوتي سألتها: "هل أستطيع الدحول"؟ 

آحابت: "أهذا آنت يا إميليو؟؟ فقلت مباشرة: "بل أنا أم إميليو" 
التفتت بحركة مباغتة جداً حتى كادت أن تفقد توازنهاء عند ذاك رأيتها 
من الأمام» صدرها وبطنها بضخامة ظهرها. بعد لحظة صفق الباب في 
رحهي وسمعت صوتها: 

"اغربي عن وحهي» اغربي عن وحهي مباشرة لیس لدي أي مبرر 
لاستقبالك» لقد قلت لك سابقا عبر افاتف آني لا آرغب في رؤيتك؛ 
فکیف تملكين الحرأة لتدحلي بين فجأة؟". 


كت 


اقتربت وآسندت وجهي إلى طار الباب وصرخت آنا آیضا: 
"أتيت لأن مستقبل ابي يهمين کل الأهمية." 
"حسنٌ) أنا لا آجد ذاك المستقيل مهما." 
" إذا كان ولدي لا يهمك فلماذا تقبلين إذا بفكرة الز واج 
المضحكة؟" 

"هو الذي يريد الزواج وهو الذي يعذبنٍ ولا يدعي بسلام. اغربي 
عن وحهي . , 

" إن امرأة في سنك يجب أن تفکر مرتین قبل أن تتزوج شابا في 
الثامنة عشرة من عمره. أنا من حيلك ويعمكنئ أن أفهمك لا أن أوافقك» 
ثمة أشياء يجب ألا نقوم بها بكل بساطة". 

"آمء لا تقوم بها! لماذا يجب ألا نقوم بها؟ لماذا لا نستطيع القيام بها؟ 
والان هذا يكفي. هل ستعديني بذهابك؟" 

"ما زلت جميلة ولكن بعد سنوات قليلة ستصبحين عجوزا مثلي» 
على كل حال سنهرم نحن الاثنتين". 

"مهلا. .. ثمة فارق آنت ستهرمین مع آسرتك الي 7 تسخر منك أما 
أنا فسأهرم مع زوج شاب جبي. إذل هل ستغادرین؟ نعم أم ل" 

"من سمح لك أن تتكلمي عن أسرتي؟ ماذا تعرفين عنها؟" 

"نعم. إن أسرتك تسخر منك. أنت مصدر رعب ف المنزل. ما إن 
تظهرین حتی بهرب اجلمیع. ماذا تظنین؟ آعرف کل شيء عنك. امیلیو 
يحكي لي کل ما بحدث. أعرف أن لزوحك عشيقة بعضي معها کل لياليه. 
وأعرف أن ابتك تخرج منذ الصباح ولا تعود إلا في آخر الليل» فقط لأنها 
لا تريد أن تبقی معك. وأعرف آنك لا تفعلین شيعا طيلة النهار وشذا فأنت 
تخترعین واحبات أمومية» مثلاء هذه الزيارة الي تقومین بها هذا الصباح. 
ولكن أحدا لا يهتم ما تفعلين. كذا أنت كما حصل في العام الاضي ولكي 
تحذبي الاهتمام إلى شخحمصكء تنعزلين في الطبخ وتفتحين الغاز وقد 


اف 


النوم. وبعد أن عدت إلى البیت بدأت من حديد كما في السابق. والان 
"ساحرة! شرسة! حقيرة!" 


"وأنت ساحرة وشرسة وحقيرة. احرجی والا استدعيت البواب 


ليطردك". 


حرحت. وقبل كل شيء انتابني احساس بالحاجة إلى إعادة التوازن 
لموقف مذل وسلي بالغ السلبية. 

غادرت بسرعة ذاك المنزل غير المضياف. كان المصعد كما تركته. 
دحلت إليه وضغطت على الزر فبداً نزوله. اقتزبت من المرآة ونظرت إلى 
نفسي ولك نظرت هذه الرة بشعور مختلف عن شعوري أثناء صعودي» 
فقد تفحصت نفسي إذ ذاك بأسى وبنوع من الوسوستة أما الآن فإني 
أنظر إلى نفسي بانتباه وأنا أحسب الاحتمالات: في النهاية» ابا اج 
أسوأ من غيري» حتى من أولكك اللواتي يصغرنيٰ سناً. ۸ اینته" شيء 
بعد بالنسبة لي ورعاء من يعلم؟ لن"ينتهي" شيء. 

توقف المصعد في الطابق الأرضي. قفزت إلى سيارتي وسرت إلى 
هدفي مسرعة. في نهاية هذا الإسفلت احرق والخالي لاحت لي محطة 
الوقود صغيرة تحت افريزها الزحاجي الأصفر والأحمر. أشعة الظهيرة 
الحرقة فة كانت تحيط بها بهالة منتثرة فز تحف الأشكال وسطها وتبتعد 
كلما اقتربت منها. والشمس“الربعة في كبد لسماه بدا في أن شوساً 
صغيرة تنفصل عنها لتنزل ببطء وتتمايل قي الفضاء. 

وهكذاء فجأة ينفجر هذا ا صابون. والسطح الزحاحي 
الذي تربض امحطة تحته يبدو صلب ده على بعد خطوتين عئ. 


۷ 


روجیرو منهمك في خدمة أحد الزبائن وخلف هذا الزيون تقف 
سيارة زبون آحر وتنتظر وهي تدیر محر کها بنعومة. بهدوء صففت 
سيارتي خلفها. أنا آیضا آنتظر دوري. 


ممه 


الوجه المخباً للقمر 


آنا اه تان في امرأة واحدة. وإذا أحببتم: آنا امرأة بوجهين مثلما هو 
القمر كة ناء لي وجه يعرفه الجميع وهو يساوي بفسه دائما ولي وجه 
غير معروذ ليس فقط من الآحرين بل مين آنا أيضا بشكل ما. وهذا 
الوجه الا غير العروف عکنه ألا يكون موجحوداً فالأشياء الي يجهلها 
المرء هي في راقع كأنما غير موحودة. وهذا الوجه وحتی لو أني لا آعرفه 
ولا تحدث 4 لک "أحس به". إن الإحساس الغامض بوجود وجه آحر 
غير مرئي و لف عن قذالي» على الجهة القابلة للوجه الذي يراه الجميع» 
هذا الإحساء يجعل مني ولكوني في حياتي اليومية مرتبطة كلياً بواحباتي» 
قي الوقت ن یا RS‏ تير 
ملتصقة". نہ ني "غير ملتصقة". أي إني منفصلة عن الأشياء الي أقوم بها 
في له قيامي بها. هل رأيتم قطعة أثاث قديعة تنفصل عنها قطعة صغيرة 
كانت تبدو وهي تشكل جز من الكل؟ إذا أمعتم ان لها رون على 
سطح النشب الحاف قشرة رقيقة لامعة» آنها بقایا المادة اللاصقة الي 
استحدمت سابقا للإصلاح. من يعلم منذ كم من القرون تعرضت قطعة 
الأثاث لهذا الحادث؟ شخحص ما منذ عدة قرون قام ذات يوم بإصلاحها 
بالصاق القطع الصغيرة الناقصة الي انفصلت اليوم. يجب إيجاد مادة لاصقة 
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من نوعية جيدة شبيهة بالادة القلعة» ولکن أين ستحدونها؟ حسن أناء 
قي حياتي اليومية؛ تلك القطعة الصغيرة من الخشب الى تبدو ملتصقة بقوة 
بقطعة الأثاث بينما هي في الواقع منفصلة عنها ولا تشكل حزء منها. أنا 
غير ماتصقة وواعية لعدم التصاقي. كل يوم بين الساعة الثامنة مساء 
والمنادية ضيانحا آنا تسا كابلة زوحة شابة وجميلة لقاض كهل. .ومن 
الساعة السادسة بعد الظهر وحتی التاسعة والتصف ليلا آنا زوحة آب 
كاملة لطفلي القاضي من زواحه الأول. ومن الساعة الثامنة والنصف 
صباحا وحتی الواحدة ولتصف من بعد الظهر آنا موظفة مصرف کاملة. 
لاذا أذكر هذه الواعید؟ لأنه لا يوحد في حياتي زمن غير زمن الساعة 
ابحدارية. الأوقات الأخرى كلها مستبعدة. 

كل يوم أستيقظ في السادسة أتزين وألبس ثم أوقظ الطفلين 
وأساعدهما على غسل وجههماء ثم أعد الفطور للجميع. بعد ذلك 
#خرج زوجي بسيارته» يودع الطفلين في مدرسة الراهيات حيث هما 
نصف مقيمين ثم يذهب إلى احکمة. وأذهب آنا إلى الصرف مشيا لانه 
قريب من البيت. 

في المصرف» آنا جدية وواعية لدرحة أن زملائي يلقبوني كا 
6۵ (الأنسة واجب). أعمل حتی الواحدة والتصف ثم أعود إلى 
البيت مشيا. الخادمة تكون قد اشترت ما نحتاحه مستعينة بالقائمة الى 
أكون قد أعددتها لها في الساء قبل نومي. أذهب إلى المطبخ» أفض العلب» 
أشعل الغاز وأعد ا" الذي ما إن يصل حتى خلس 
إلى المائدة. بعد الطعام أغسل الأطباق ثم أرتب المطبخ ثم نذهب إلى غرفة 
نو نها ماع اب تزوحي یفضل مارسة لب فى للك الساعة له 
يكرت تعبا ف المساء. في الرابعة یغادر وبعد قلیل یصل الطفلان. دون أن 
آمنح نفسي حظة واحدة من الراحة» أعد لهما العصرونية وأشاهد معهما 
التلفزیون ثم آساعدهما على حل وظائفهما. أعشيهما ثم أضعهما ف 
السرير. الثامنة والنصف زوحي من جدید» يجلس ويقرأ الصحيفة. أعود 


ال غرفي» أرتدي ثوباً لائقاً وأتجمل» اسرح شعري ثم تذهب إما إلى 
مطعم أو إلى الاصدقاء أو إلى السینما. إلا آنها حظة انهياري ؛ منذ عدة 
سنوات ينقصين یومیا ساعتان من النوم على الأقلء لذا حیثما آکون» سواء 
على طاولة في مطعم أو على مقعد في السينما أو في السيارة فإني أغفو 
قليلا. أتسألونئي إن كنت أحب زوجي؟ لنقل إني أحبه كثيرا. على أية 
حال ليس لدي الوقت للتفكير في مثل هذه الأمور. 


مع ذلك ورغم حياة الواحب هذه فإني لم ألتصق فعليا بالأشياء الي 
أقوم بهاء وأحس بنفسي "غير ملتصقة" طيلة الوقت كما أسلفت وأظن 
أني أكدت أن وجهي الآخر يجهله الحميع وحتى أنا.ئيس هذا صحيحا 
یرو إذا أتقن المرء القراءة فإنه يستطيع أن يقرأ هذا الوجه 
سحني. احكموا على على ذلك بأنفسكم وسأصف لکم نفسي: آنا شقراء» 
طويله ا رآ ی وک کے مان کی تما 
الي نصادفها في الکنائس القوطية. له شکل مثلت قاعدته جبيي القاسي 
والبارز العظام ورأسه ذقينٍ السمین الناعم. لي أنف مستقیم وفم صغير» 
کلاهما مرسومان بشکل جید. للأسف» زرقة عی شاحبة ونظرتهما 
مقلقة وتعبیرهما خاطئ وبارد يترصدان عندما آقارن تعبیرهما بتعبیر 
حیوان متأهب للعض عند آول فرصة. هاتان العینان تناقضان ما عکن أن 
و ا اناو و ا 
بالنسبة للحيوان المتأهب للعضء لقد واتته الفرص بعد أربع سنوات 
من زواحي. 
ذات صباح من صباحات تشرين الفاني كنت ذاهبة إلى الکتب 
تحت الطر الدرار ما لم عنعي من الانتباه لرحل يلتقط بعض الصور 
الفوتوغرافية. كان جالسا في سیارته السوداء الکبيرة وقد أوقفها آمام 
د هی 2 كان یستخدم آلة تصوير صغيرة 


حداء يلصقها بيده على عينه. ر أيته يكرر تلك الحركة أربع مرات أو 
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خمس بأناة اجرب الخبير. وعندما كان ینزل ابلهاز بدا لي أن نظره كان 
يتأمل الفراغ. ماذا كان يصور؟ مدل الصرف بکل تأكيد. كلما 
اقتزبت منه كنت أراه بشكل أفضل. لابد أنه نحیل» ميزت ذلك من ضيق 
كتفيه. كان عالي ابلبین» قصير الأنف» جميل الفم. يذكرني بالصور 
احفورة لنابلیون وهو شاب. 

عندما مررت من جانبه أحفض يده الق تحمل آلة التصویر. لابد أنه 
كان ینتظر أن أخنفي من ساحة رؤيته. لا ادري أية غريزة دفعتي آنذاك 
إلى أن أغمز بعييٰ غمزة خفيفة وأنا أنظر إليه» ولكي يبين لي أنه رآني 
وفهمي هز رأسه من الأسفل إلى الأعلى. اجتزت الشارع بهيئة الوائقة» 
المتدثرة بواقية المطر الحمراء الغامقة. اتضممت إلى بقية زملائي الذين كانوا 
ینتظرون أمام باب المصرف. عنلما التفت كانت السيارة قد اختفت. 

بح اذك تيده عدر يرما ونضا فك ار من ال ف میا 
لأعود إلى البيت أدركت فجأة أني لا أشارك في الابتهاج العام ولا في 
الفرح يوم الأحد الذي ينتشر في الشوارع على شكل موحات في لحلة 
انفراغ المكاتب والمدارس ولحظة يغادرها آولعك المسجونون التعساء 
هاربین من أكداس الأرقام والكتب المدرسية. أنا لم أكن أشعر بابتهاج 
أو بفرح» بل كنت أفكر بالطعام الذي سوف أعده وبالأطباق الي 
سوف آغسلها وبالحب الذي سوف آمارسه. عندما رفعت رأسي فجأة 
رأيت بحاني الرحل ذا الصور الفوتوغرافية يلاحقين بسيارته حطوة 
خحطوة. يم ا ی 
یستحیل تکراره. بلا تردد» وافقت بإعاءة من ر رأسي. . تحمدت السيارة ي 
مكانهاء ففتحت الباب وحلست يجانبه. لم تثعب بعيبداء ال ضفة نهر 
التيير القفراء في تلك الساعة من النهار. ما کدنا نقف حتی ألقى بنفسه 
علي يعانقي بحركة كأنما كان مخططاً لها من قبل. قلت إنه يشبه بونابرت 
وهو شاب عندما يكون هادثاء أما عندما تقسو ملامحه لن أقول آن وحهه 
يصبح خخالياً من السحرء بل يصبح في سوقية رئيس عصابة من أسفل 
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الدر کات. صددته بالتاً کید وأنا أقول له: "لا تلمسین, لدینا اوقت لشل 
هذه الأمون قل لي» بالأأحری» ماذا ترید مین." 

حابي بصوت مصمم: " أنت من آرید" 

" لا! آنت لا ترید سواي! إذا لم تكن ترید سواي فهذا يعي أنك 
ابت لقنتي الذي سس ارت ١‏ 

" فيتيشي؟ ما معنى فيتيشي؟" 

" شخص مثلك» لا يكتفي بحب شخص فقط بل يحب أيضا 
الأشياء الرتبطة به» مثلا باب المصرف الذي يعمل فيه." 

" لكن متى لاحظت ذلك؟" 

" متى؟ منذ أسبوعين» في الساعة الثامنة والنصف صباحا. کم من 
الصور التقطت في ذاك اليوم؟ لا أقل من عشرين صورة» أليس كذلك؟ " 

" إذا الصورء لا يمكنئ أن أحفي عنك شيئا؟ من أنت؟ أأنت 
الشيطان شخصيا؟" 

بكل بساطة وبهنه الطريقة بدأت قصتنا الق انتهت علء صفحات 
الصحف بعناوين كبيرة. لا فائدة من أن أسرد لکم كيف تمت عملية 
السطو. سطو تفليدي حسب رأي التابعین. ولکن إذا آحببتم أن تعرفوا 
المزيد عنه ما علیکم الا الرجو ع إلى الصفحات القضائية لتلك السنة. لسن 
آقول لکم الجانب اطام الذي شغلته فیها فهذا عمل خطير علي ذلك 
لأنه بقي مجهولا من ابحمیع. 

بالنسبة لزملائي في المصرف» بقیت الانسة واجب. الشيء الوحید 
الذي آود (ضافته هو أن هذا السطو تم عتد بداية الظهیرة عندما یکون 
الصرف مغلفا في وجه الزبائن ویعمل فيه القلیل من الوظفن. كانت 
الساعة تقارب الرابعة. استطعت ليساب هدر ة بعد أن مارست 
الب مع زوحي. كانت لدي ساعة ثقريبا قبل قدوم الطفلين من 
المدرسة. كان دوري قائما على أن آحلس خلف مقود السيارة - 
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السروقة طبعا - وآن أنتظر في شارع قلیل الرور فيه وأن یلحق بي 
رئيس العصابة وزمیله بعد انتهاء العملية. 

ر اتساءل إن کنتسم ستصدقوني! تصوروا رغم أن قلبي كان یخفق 
هلعا حعلي التعب» نبي ا e‏ 
E E sy‏ 
معت رئيس عصابي يفتح الباب» باب الصندوق فصرعت فرحا 
وارگیت بين ذراعیه. في تلك اللحظة من الحلم هز رئيس العصابة ذراعي 
وهو ينهم کلاما بذينا يان آسنانه. دون أن أرى شیفاً ما حدث. آدرت 
محرك السيارة و انسحبنا. 

بعد ذلك وحلال ستة آشهر انقطعنا عن التلاقي. هو الذي قرر 
ذلك. قال: لابد أن الشرطة ستتحری عن حياة موظفي الصرف جيعا. 
اتفقنا أن آذهب للعیش معه بعد نهاية الأشهر الستة وان تتحول الانسة 
واحب إلى "عذراء الرشاش" أو شيء من هذا القبيل وهو اللقب الذي 
كان زملائي في الصرف سیطلقونه علي نظرا لسوء حلقهم العتاد لو 
آنهم شکوا بقصي. عدت إذا إلى حياتي العادية بين البیت والصرف. 

ولکن! ذات یوم منذ عهد قريب» وحدت زحاجة الکولونیا 
فارغة. كان ذلك بعد ظهر الیوم الذي يجب علي أن أقود زوحي إلى 
الطار حيث سيسافر إلى كاغلياري لانحاز عمل له هناك. رافقته. وقي 
طريق العودة تذكرت الزجاجة الفارغة فتوقفت في شارع محيط روما أمام 
يصنع الكولونيا المفضلة عندي. 

ما إن دحلت إلى امحل حتى أبهرتين آلاف الإنعكاسات اللماعة لعدد 
من الزحاحات والقوارير من كل نوع مصفوفة على طول الجدران في 
الخزائن الزحجة. مرت عدة وان قبل أن أمكن من رؤية رئيس عصابق 
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الذي كان واقفاً حلف طاولة منشغلا بخدمة امرأة ليست شابة وکانت 
تطلب نوعاً من أحمر الخدود الصعب توفره. كان رئيس عصابي قد 
وضع على الطاولة بينه وبين الزبونة آنية صغيرة يفتحها ويضع قلیلا من 
الستحضر الوجود داعلها على ظاهر يده ثم عسح النقطة براحة يده 
الفانية وهو يتكلم بصوت خافت إلى زبونته النتبهة بهدوء وأناة. كانت 
تنظر إليه» تتفحصه وتهز رأسها: لا ليس الأحمر ما كانت تود شراءه. 

لم يخبرني رئيس العصابة بأنه عتلك هذا امحل التجاري الرائع. أعرف 
أنه يعيش مع أمه العجوز وولديه. فقد هجرته زوحته لتسکن في ميلانو 
مع رجحل آخر. سرعان ما عرفت أنه يلك محل العطارة. هذا منذ زمن 
طویل» رعا منذ عدة سنوات. كان حديثه مع تلك الزبونة من الأحاديث 
الي لا يمكن لأحد أن يقوم به إذا لم يكن خبیرا في المهنة» إن كمال هذا 
الكديك غوف في بالنسية ل شین ء سیم بالات هیا يضيء البرق 
منظرا بكل دقائقه. فهمت بقسوة أني دعت » فقد ظننت أن هذا 
الرحل صقر عجوز وما هو إلا حلد ماکر. 

حطرت بالي فكرة خبيثة: آحریت حساباً وفهمت أن زوجي يعادله 
لا أكثر ولا أقل. فله أيضا ولدان يجب أن أهتم بهما وهو أيضا سيطلب 
مي أن أقوم بجميع أعمال البيت. ومن ناحية العمل» بدا لي من الأفضل 
أن أكون موظفة في مصرف على أن أكون بائعة عطورء حتى لو أني 
مضطرة للذهاب باكرا للمصرف. يبقى موضوع الحب ؛ في الحقيقة» منذ 
أن اكتشفت أمر هذا امحل أحسست أني أكثر "عدم التصاق" بالنسبة 
لرئيس العصابة مما أنا إزاء زوجي. لذاء دون أن أنتظر أن تنهي الزبونة 
احتيارها من أجمر أحلامها. درت نصف دورة لأخرج» وقبل أن أحتاز 
الباب أدرت رأسي» كان ينظر إلبّ من فوق كتف الزبونة» أشرت له 
لأقول لاء لم يكن غبيا. لابد أنه فهم لأنه لم يحاول آبدا أن يراني ثانية. 
من يعلم؟ رعا لا أصلح أن أكون بائعة للعطور. 
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في النهاية» ما الفارق بين محل للعطور ومصرف؟ لابد أنه حشي أن 
أرغب» وأنا الیتوس من إصلاحهاء في عملية سطو جديدة ولكن على 
حسابه هذه المرة. ولم لا؟ مع رئيس عصابة حقيقي» أحد آوشك الذين 
يهاجمون المصارف بحس الجنوح وفي مطلق الأحوال ليس من أجل شراء 
محل للعطور. 
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العی وب الجسمية 


آنا مرهفة الإحساسء لذا أحس بالقرف آمام هذا العیب ابحسمي أو 
ذاك عندما آکتشفه عند الأشخاص الذین آلقاهم. يجب أن آقول لنفسي 
إنه من الظلم؛ بل من الغباء الاحساس بالعداء نحو شخص ما يسبب 
شکل آنفه. لا حيلة لي في ذلك ومن الستحیل أن أمتنع عنه. وللأسف 
فان هذا الإحساس المرهف الصحيح حدا هو في هذه اللحظة في طور 
الترسب في قعر حياتي الزوجية. 

كيف بدأ الأمر؟ هاكم القصة: نّا يفت على زواجنا عدة أيام حتی 
حلست في إحدى الزوايا لأرسم قي غرفة الجلوس حيث نصبت حامل 
اللوحات بانتظار أن آشتري مرما. في الجهة المقابلةء كان زوحي يتلفن 
لشحص لابد أنه يكبره سنا كما فهمت ويفوقه أهمية بكثير. بینما كان 
لعملية مح دنه في القيام بهاء لاحطت فجأة وبدون سبب وحيه أن 
سترة زوجي الضيقة جدا والمشقوقة من حيتين في اسفل الظهرء كانت 
ترفعها مؤخرة مطله. ۸ آنتبه إليها حتى ذلك اليوم. وهي بالاضافة إلى 
ذلك مؤحرة "ناطقة"؛ تقوم بح ر کات منحتيي شعورا مفاضا بنوع من 
القرف العبثي الذي لا مسوغ له. بينما كان يتابع حدیثه بدا لي أن إليتيه 
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كانت تهتزان بالتناوب بطريقة تثير الانتباه بشکل غریب. بعد أن انهى 
المكالمة بسعادة بادية أتى نحوي ليمسك بيدي ويجرني إلى رقصة مرتحلة. 
شرح لي بفرحه الغامر أن الشخمص الذي كان يكلمه منذ حظة -وهر 
يطلق عليه من باب السخرية لقب المعلم - معلق به مستقبلنا » وأنه 
يغازله غزلاً مستمرا ومرکزا لكي يحصل على منصب في امخسارج يسمح 
لنا - نحن الاثنين - بحياة رغيدة .. 
0 ال ا م a‏ آو 
له یام يار افا ایک الاح من کل نوع لمعلملازعرمه مداگحه 
ذكية وسفسطائية حلوٌ سماعها إذا كانت مغطاة باحکام موضوعية 
ومتحصصة وهل تصدقون ؟! لا مبالية. كنت أستمع إليه وأنا أنظاهر 
بالرسم وأوافقه وأعجب به» وقي الوقت نفسه کنست مضطرة لاكتشاف 
عيب جسمي آخر لم أكن اكتشفته حتى الآن و م أعرف السبب. 

ذات یوم اکتشفت کتفیه اللحمین حدا والنازلین حدا. وق یوم 
آحر اكتشفت شعره الموزع في حصلات رفيعة والدهن وغير النظیف 
وقي يوم ثالث اکتشفت حبة صفراء قابعة بين خده وأنفه. آمر غريب» 

أخيراء ذات مساء دخل إلى الصالون صارخا: " هذه المرة قضي 
الأمر. لقد سار مخططي حطوة هائلة إلى الأمام! نحن مدعوون للعشاء في 
مطعم كبير. كما لو أن الأمر مرسوم." 

اعترضت مباشرة بأني لا أملك الفستان المناسب هذا النوع من 
الدعوات فاستغرب قائلا: "ماذا تقولين؟ هل نسيت أنك في العشرين من 
عمرك وأنك ق غاية E‏ لعي نعم ل فاية اشمال. لا فستان 
للسهرة ة. تعالي معي وسأضع لك شيعا شخصياً وغريبا. " أمسك بيدي 


“۸ 


وقادني إلى الغرفة. فت فتح الخزانة وأخرج زوجاً من بناطيل الحينز الحائلة 
اللون والمرقعة» 1 ردة سوداء 
وقال: "هذا كل ما يلزمنا. كل ما كنت تلبسينه أول مرة رأيتك فیها. 
هيا البسي هذا البنطال وهذه الكنزة ولكن انزعي حمالة صدرك أولا 
فنهداك رائعان وعليهما أن يتنفسا ويتحركا بحرية» حسنء والان» أسدلي 
على جبينك خصلة من شعرك الأشقر الجميل. أنزلي ردة القبعة على 
هاتين العينين الجميلتين وهذين الرمشين. مرري قليلا من أحمر الشفاه 
على فمك الحميل ولا تنسي آبدا شفتك السفلی المنتفخة والتهدلة كما 
لو أن دبورا عضها. أخيرا اعقدي الفولار الأحمر حول عنقك. والآن 
انظري إلى نفسك ف المرآة وقولي لي إذا لم تكوني الأكثر سحراً يعحز 
عن مقاومته بين أۇلىك التافهات الصغيرات. .. أنا واشق من ذلك لأني 
أعرف ذوقه فيما يخص النسا ووحودك سيضفي بهجة إلى الحفل كله." 


عندما نظرت في المرآة أدركت أن زوجي على حق. ريما بالغ قليلاً 
في مسألة مقاومة سحري ولکن مثيرة بکل تأکید. جسمي» حسم 
مراهقة لعوب ساقطة بعض الشيء. ولكن قولوا لي لِم تبين لي في اللحظة 
نفسها (ولأول مرة كالعادة ) أن اليدين اللتين ترتبان شعري على نقرتي 
بانتظام جميل هما يدان يعلوهما القار يسبب التعرق ؟ 


مرت السهرة بسلام. عرفت ذلك من الاحترام والاهتمام الذي أحاطه 
بهما الرفاق. لابد أن المعلم شخصية هامة. جسميا كان لا بأس به. 
يذكرني شكله بشيء مبهر وماكر ؛ فم كبير متحرك أنف صغير» عينان 
حضراوان» حاجبان كثان أسودان. لم يكن وحيداء بل رافقته زوجته. 
حلست بجانبه» كانت امرأة جافة» متقشفة. ۸ تكن تتكلم» لكن موقعها 
يدل بوضوح على أنها كانت ترافق زوجها فقط لتنجز واحبا زوجيا. 
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صوت العلم یذ كرني آیضا باه إذ يموء مواءً هادئاً منغما. في صوته 
بحاملة كبيرة. وعندما سمعناه قلنا لأنفسنا أن لا شيء سیمحو هذه الدنية 
غير العادية ولا حتی الوت. 

كنك لهمة لا وی لم آهتم به کل الاهتمام» بل فضلت أن 
أركز اهتمامي على الأطباق اللذيذة ال قبمّت وعلى النبيذ القوي الذي 
صعد إلى رأسي. بدا أن العلم قل ر نهمي وعندما قدمت التحلية أصر هو 
بنفسه على أن أتناول كأس البوظة بالفائيليا المغطى بالشوكولاته الساحنة. 

يعد العشاء ذهبنا إلى بيته: إنه 1000 كما تسمى في روما تلك الشقق 
ابحميلة ذات الشرفة الى تطل على القصور القديكة وقباب الكنائس. هناك 
انساق زوجي کعادته في حملة شعواء من التملق الرخيص. ما أناء ريما 
لأنن افرطت في الأكل والشرب. فقد نمت بكل بساطة. 


لابد أن الوقت كان متأحراً جدا عندما أيقظي زوجي ليعود يي 
النزل. بينما كان ينزع ملابسه في غرفة النوم؛ 0 
العشاء حقق احا يباهرا وأني حزت على قلب العلم. .۰ الاحظ 
كيف كان ينظر ال عندما يكون واثقاً أن زوحته لا تنظر إليه؟ كان 
زوجي فرح لأنه أرغمين على الرقص معه رقصة البالية الفرحة. وبیتما 
كنت آدور على السجادة كنت أقول لنفسي إن زوجي حاذق جدا فيما 
يخص عمله. ولكن بينما كان يضغط حسمي العاري بجسمه العاري أيضا 
اکتشفت عيبا آنحر من عیوبه: بطنه لاه م یکن ضعما لکنه 
کموحرته» يثير الاشتزاز لرحاوته الفرطة. 

في الأيام الي تلتء بدا غزوي لاهتمام العلم یتقدم باطراد» ففي کل 
مرة كان یتصل بزوجي لا يكف هذا عن ترداد آني آشغل اهتمام هذه 
الشخصية اضامة. وما لا شك فيه أني ترکت لدیه انطباعا قویا. فهو یسال 
عن آخباري أكثر فأكثر ويسأل عن الرسم. قال زوجي أن العلم بملك 


مجموعة جميلة من اللوحات الحديثة. وأضاف في أحد الأيام وحتی يعد 
الحظة من التفکیر: "ستزین أنه سيشتري منك بعض اللوحات. إني واثق." 


تساوي شینا. فقد انتقلت من مراهقة لنقل منفاتة آمضتها في علب الليل 
ومراسم الرسامین. لم يبق منها ملتصقا بي إلا طيف أمل في أن أصبح 
رسامة. واليوم» إني آرسم لنفسي فقط محرد التسلية وقتل الوقت. 
وعندما أتى زوحي يحدثن أن العلم قد يشيزي مين لوحة اكتفيت بهز 
كتفي والنظر إليه. ها أنذا اكتشف أن ساقيه مقوستان. أقصد أن ربلتيه 
تميلان إلى الخارج في حين أن ركبتيه تتجهان إلى الداحل. 


صار زوجي عصبياً أكثر فأكثر» مكفهراً سريع الغضب» حزيئاً. 
ذات صباح وقبل أن يخرج قرر أن يفسر لي سبب هذا التغير في مزاحه: 


صعوبات» يلزم أيضا دفعة صغيرة» من أي نوع؟ قال ببساطة: "دفعة 
صغيرة". ثم خخرج. 


بعد خروجه فكرت. أظن أني قلت سابقا أني رأيت من البشر 
أصنافا منذ أن كنت في الرابعة عشرة (حصلت على عشيقي الأول في ذاك 
السن ) وحتى اليوم حیث بلغست العشرين» إن عملية النوم مع رحل لا 
تبدو لي صعبة أو ذات أهمية... ثم إن مستقبل زوجي الآن في الميزان. 
إذاء.. 


لم يطل ترددي ؛ تعلمون. اتصلت هاتفياً بالعلم. قلت له إني 
علمت باهتمامه برسومي. وإني وحيدة في البيت في تلك اللحظة وأنه 
يستطيع أن يأتي» إذا أحب » لرؤية لوحاتي» حتى مباشرة. قبل دعوتي 
كما لو أنه صدق حجي غير المستغربة ولا الساخرة. 


۷۹ 


كنت آنتظر» ولست آدري ناذا آن بقول لي کلاما شخصياً حدا أو 
ون فخاطر ونری زوحك يأتي وضن في قمة 


۳ E 
الجاسمة إذا أحبيتم ؛ انفجرت ضاحكة وأنا أراه مختفظاً بوقاره و ماه‎ 

سألته ضاحكة: " ألا تنسى أبدأ تربيتك الصالحة حتى عندما تمارس 
الحب؟" 

بعد قلیل وبینما كان شاهب للمغادرة ذكركة بصراحتة تامة وبلا 
تکلف با منصب في الخارج الذي يلم به زوحي. عند ذاك رمقي بنظرة 
تشبه هر يستيقظ فجأة وهو یسمع ضجيجا غير عادي. مع ذلك ابتسم 

بعد عزدة زوحي تساءلت إن كنت أحبره ما حصل أم لا. قررت 
أن لا. ففي نهاية الأمر لم يطلب مي زوحي أن أقوم عا قمت به بل 
بادرت من تلقاء نفسي. ثم إن إخباره یشکل حطر ماء فقد يرفضص 
ل إذاء قد يذهب كل العناء الذي تحشمته بعد 
هذا الظهر سدى. ق النهاية ۸ احبره. 

بعد أن قبلي قبلة خفيفة على حبيئ» تناول اماتف ككل یوم إذ 
يجب أن يتصل بالمعلم. أحذ قلي مخفق بجنون. تخيلت أن المعلم سيخيره 
بأنه منحه المنصب العتيد وحفت من شيء واحد: أن يوقظ الخبر السار 
في نفس زوحي 0 الفديعة ل ری ۳ 
الذي طالما هفا قليه إليه. وبينما كان يخيرني كنت آفکر بتربية المعلم 


۷ 


العالية: دفع ولكن مع تأخير لكي يسمح لي بأن أظن» إذا أردت أن 
أظنء أنه دفع لي الثمن. 

آنا اليوم قي لندن» قي شقة كبيرة وقديمة تقوم اصالتها على أنه لا 
یوجد فيها أي مر أو متنفس من أي نوع. فلكي تذهب من غرفة إلى 
غرفة أخترى عليك أن بحتاز كل الغرف الأخرى في الشقة. ما من طريقة 
أخرى. يسبب وضع الغرف بهذا الشكل الذي عنع من العزلة الحقيقية» 
أصبحت مع زوحي غريية ؛ فهو بعر بصورة إجبارية من الغرفة ال أكون 
فيها ما فرض علي أن أبذل جهودا أسطورية كيلا أراه لأني» وهذه حماقة 
مین آشئز منه» من رأسه حتى قدميه. ما العمل إذا ؟ 

مرة أغوص في الکتاب الذي أقرأه ومرة في الرسم ومرة في الوحبة 
الي أعدها في المطبخ. وإذا استطعت» آخرج في اللحظة الي يعود فيها إلى 
اده 


۳ 


۷۳ 


الاوزة السوداء 


كنس زا تیاه شين و فلت مات و اوه وجلا 
أحب الحياة في امواء الطلق تحت همس محرقة أو مع برد يحمّد أطراقي. 
أحب الطبيعة بفصولها المتساوية الجمال وأحب تبدل الفصول الذي 
أحسه في دمي قبل أن أراه في الطبيعة. 

الشوارع والناس في المدن» المنتفخون والتطلقون لا يعدون لي شيئا. 
أحب الوحدة الصامتة» وغير ذات المعنى» في الريف حيث تعيش الأشياء 
على حسابها منطوية ومقتضبة منذ الفجر وحتى غياب الشمس دون أن 

هل لاحظتم أن كل شيء في المدينة: الدور وللرور والمارة» كلها 
دعاية واعلان» أما في الريف» فان بخورة مریم إذ تنمو في ظل سياج من 
آشجار اشوخ لا تری ؛ رغم غناها بالألوان» إلا عندمایحاول E‏ 
يجعل نظره ثاقبا أكثر» عکن أو عندما يجئو على رکبتیه في غبار الطریق. 

أيضا عناسبة الكلام عن المدينة وهوائهاء إن والدي كاتب بالعدل؛ 
أرمل وغيٰ ونا وحيدته ومعبودته. ولكي يرضي ميولي» اشتری لي بيقاً 
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ا للصيد كان في الماضي ملك" لأحد الأمراء الرومان. يقع ثي زاوية 
موحشة من سهل اللاتیوم» غير بعيد عن قرية سوداء معلقة مع بيوتها 
القليلة فوق صحرة بركانية. 


بعد أن وقع عقد الببع» » قال لي وهو يناولي المفاتيح ويداعب حدي 
ا "إن الإستثمار الأمثل للمال هو الاستثمار الذي يؤدي إلى إرضاء 
CUE ea e‏ 
أن 7 تتفتح. أعتير نفسي محظوظ لأن لك ذوقا" وطباعا" وميولاً يجب أن 
قشع ا ليا وهلا وصافة اه أنت لا تعرفين ماذا 
قالت منذ أيام عمتك حیوفانا وهي تتكلم عنك: " آه مارتا! عندما أرى 
وحهها ابحمیل والنقي وكتفيها المربعين وساقيها الطويلتين القويتين أحس 
بالسعادة وآحذ في الأمل بعالم أفضل". 


لم يستطع والدي أن يقدم لي سرورا أكثر من أن يقدم لي ذلك 
البيت» وهو في الواقع فيلا مكونة من طابقين مع واجهة تقليدية جميلة 
وصف من الأعمدة. هنا أكرس نفسي كليا للقيام بأعمالي: الطبخ 
والكنس والبستنة والعناية بالكلاب والدواجن والخيول. 

لدي صديقة سويسرية تدعي فرانسواز» تساعدني وترافقي» رقيقة 
تناسب ذوقي» مفرطة الرومانسية لکنها أمينة وتخلصت. مشلاء الآنء نحن 
نقوم بحدو الحصان» فرانسواز مسك به من حطمه وانا أرفع ساقه 
وأتفحص حافره. العملية تحري على كومة من التراب آمام الفيلاء 
التضوات والسامیر ابلحديدة والطرقة والکماشات وأدوات أخحرى كثيرة 
قاة كلها على الأرض» سوداء على الحصى الأبيض 


لجو رمادي والسماء امغطاة بالغيوم تنذر بامطر الوشيلك. إنه طقس 
ل کیره ٠‏ كنزتي سوداء وكنزتها زهرية. 


Vo 


كنت أقوم بفحص الحافر بانتباه وفي اللحظة الي مررت فيها يدي 
لأمسك بالكماشة ظهر الخادم العجوز الذي ورثناه عن المالكين القدامی 
للفيلاء ظهر على العتبة وقال: "يا صاحبة السعادة» أنت مطلوبة على 
الهاتف". 

كعادتي عندما أكون في الریف أكون مزاج حسن فأحبته: "لا 
تدغعيئ صاحبة السعادق أنا لست أميرة رومانية» أنا فتاة ككل الفتيات. 0 

احترت المسافة الى تفصلنا عن الفيلا عدواً. في الصالون في الطابق 
الأرضي» رغم النوافذ الكبيرة كان الفللام مخيماً ول أر قطعة من قطع 
الأثاث. في الظلام أحمن أمكنة النطوط السوداء للعوارض الموحودة ف 
السقف وقطع الآجر البنيّة على الأرض. كان الحاتف هناك ل 
المدفأة الحجرية. قطعت انفاسي» كان قلي يخفق وعندما تمكنت من 
التحکم باضطرابي قلت: "حسن سوف أصل حالا". . وضعت السماعة 
ثم حرحت عدوا 

كانت فرانسواز ما تزال في مکانها. رأسها الاشقر مخبأ حلف 
ار الحصان» تنظر إل بعینیها الرمادیتین الواسعتین. آخبرتها بصوت 

متصتع الحنق: "تصوري» يجب علي أن أذهب إلى القرية. سأعود بعد 

0 سنهتم بأمر الحصان غدا." 

ها قد عدنا. فرانسواز تتأهب للقیام .عشهدها الرومانسي الأحلاقي. 
عرفت ذلك من حيرتها المؤلمة الى علت جبينها العالي والأبيض عاکة 
غضن صغير : 

" آهو؟ " 

" نعم إنه هو " 

" لا تذهبي إليه " 

" لاذا؟" 

" آنت محرمة وبحنونة" 


۷۹ 


سمعت شتائمها وأنا آوافقها في دخيلة نفسي. هذا بالضبط رآيي في 
نفسي. 

قلت: " آنت محقة ومع ذلك سوف آذهب." 

" أنت واعية ومدركة لكل شيء وتعرفين سا تفعلین ومع ذلك 
تقومين به. ما نفع وعيك؟ " 

أنا أيضا أتساءل: "رعا الأمر أقوى مين." 1 

إنه رأي مشتركء أعرف ذلكء إنها الحقيقة. قالت فرانسواز: "إذاء 
لكي أمنعك من القيام بحماقات هل يجب علي أن أكون آقوی من 
الشيء الذي هو أقوى منك؟ " 

"رعا م" 

مازالت فرانسواز نصف غباة حلف الحصان؛ تنظر إل يتحار 
اتسعت حدقتاها فجأة وقالت: " طيب» سوف أكون الأقوى. اسعیی 
حیدا. إذا ذهبت إلى هناك فسأقتل تفسی!" ۱ 

أحبتها بنزق: أيعقل ألا تدركي أنك غالبا ما تتكلمين. كشخصية من 
شخصیات الرسوع المتحركة؟ أنت تعرفين حق العرفة آنك لن تقتلي 
تفسك. لاذا تریدین أن تخيري علاقة کعلاقتنا من صداقة بسيطة إلى 
ميدان جحنوني. نحن صديقتان ولکن إذا كنت تفهمین الصداقة بشکل 
مغاير فمن الأفضل أن تحزمي حقائبك وتمضي." 

جمّدتها عبارتي بل مّدتها لمجي. لم تب حراكا. بقيت يدها على 
حطم الحتصان وهي تنظر إلي. آضفت يحفاء: " والآن سوف أذهب 
وعليك أن تأحذي الحصان الى الإسطبل؟" 

أدرت لها ظهري وذهبت إلى المرآب حلف كومة النزاب حيث تحثم 
سيارة صغيرة ودراجة نارية كبيرة. ترددت: "ماذا أحتار؟ على الدروب 
السیف الدراحة أفضل وبالقابل دزي القرية دراجيّ وشا ركع 
حلفي مفرشحخحا» آمر لعمري فيه الكثير من قلة الحذر. " 


۷۷ 


صعدت إلى السيارة» آرجعتها ثم درت حول كومة الراب وسرت في 
الطريق الواسعة. هي ذي فرانسواز تمشي بهيئة سوداوية وهي تمسك بلجام 
الحصان الذي يتبعها. تحاوزتها وأنا أضحك ثم استلمت الطريق الرئيسة. 

لم يلزمي أكثر من عدة دقائق كي أصل تحت القرية المعلقة 
وصخحرتها افائلت» على الطريق احيطة أمام محطة الوقود حيث موعدنا. 
كان يقف هناك جسمه الرياضي واناقته الخاصة. مكتوف اليدين على 
بعد خطوتين عبيء زائغ العينين» حامدا. فتحت الباب وناديته: "هیه! 
ماذا تفعل؟ هیا» اصعد بسرعة» فيم تفكر؟" شرم قرف مش بط نو 
السیارة. صعد وهو یقول بصوت خنقه اللوم: "لقد تأحرتي" 

حطأء إنها دقيقة.ولکنها طريقة یسلکها دائما لیمنح نفسه آهمية ما 
لیتغلب على عقدة العظمة الضخمة عنده. 

لم آجبه. كنت آقود بيد واحدة. أخرحت بالید الثانية من علب 
القفازات شيئا مغلفا بورق أبيض ومضموم عطاطتین. العلبة ثقيلة جداء 
ألقيتها على ركبته. تناوما بح ركة متعطشتة. نزع الطاط وفتح الورق 
الحريري الأبيض بأصابعه الغليظةء أصابع فلاح آحرق. إنه مسدس آسود» 
أملس وكبير وأخمصه طويل وضحم. قلت: "يبدو أن عياره عاص. 
تعبت حتى وحدته» ثم إنه غال» لو كنت أعرف ذلك لما وعدتك به 
ماذا تنوي أن تفعل به؟" 020 * 

أعاد صر العلبة ثم زلق المسدس في جيب ستزته المحملية وقال 
بصوته الرنان: ” هذا ينفعي دائما ” . 

" أرجوك! ما أنت الا سوقي» لص صغير» ساطر على الفيلات غير 
المسكونة.. قل لي ما يمكن أن تفعله بهذا السلاح." 

احتج لأنه لا يملك الأعذار: "ها قد عدنا من جديد. كالعادة. انت 
تبحثين عن إذلالي." 


۷۸ 


" الحقيقة الصرفة هي ما آقول. بحرأ وقل لي إن لم تكن لص دحاج 
صغير |" 

" إذا كان هذا رأيك بي فلماذا تأتين معي ؟" 

" لأن ذلك يسرني". 

1 ولم يسرك؟" 

" أوه» أيها الغي» لأنه يسرني وحسب. إحك لي ما حدث أمس 
مساء." 1 

"ذهبت واوغوستو إلى فيلا الأمريكيين. لم جد شیدا تقريا. 
أوغوستو أحذ سرجا قديما وأنا رزمة من علب السجائر." 

"غبيان أنتما. لقد سبق وقلت لك ألا تذهيا إلى فيلا الأمريكيين. 
كان يجب أن تذهبا إلى فيلا أولعك المنتفخين» ما اسمهم؟ أولفك الذين 
بملكون الفيلا الحاو رة للأمريكيين. هناك ستجدون أشياء كثيرة.غبيان. 
هذا أنتما." 

"ولکن ناذا تكرهين أولئك الناس كثيرا ونسمينهم منتفخحین؟ ماذا 
فعلوا لك؟" 

" هاء هاء تسأل ماذا فعلوا لي؟" 

إنه غي وبليد محدود العقل؛ يحمل على كتفيه قرونا من التخلف. 
ولكن رعا لهذا السبب بالتحديد أحس بنفسي منجذبة نحوه. هذه هي 
طريقنا. انعطفت فجأة في المنعطف فارتمى علي. تقدمت فأحذت الأغصان 
امحانبية تصفع حاني سيارتي. کم بقینا داخل الروضة؟ ساعة تقريبا. عندما 
خرجناء أحسست كعادتي» بكره عظيم لنفسي» كره حتى الموت 
وتحاشيت أن أنظر إليه وأنا أقود السيارة. وصلنا إلى الطريق الرئيسة فحاول 
أن يمد يده ليداعب خحدي بخجل. اعترضت مباشرة وصرحت: 

" أنزل رجلك! " 

"نا بك؟ ل 


۷۹ 


" بي» إني آشعر بالخجل منك. اتفهم؟" 

" ها آنت تعودین إلى التلفظ بکلمات تهینیی." 

" آتری؟ لقد وصلنا إلى النعطف. القرية على بعد کیلومتر واحد. 
انزل" 

"إنزل والا فأنا من سیذهب الى القرية وأسلمك إلى الشرطة وسوف 
أكفيهم عناء القبض عليك في بيتك." 

فعل التهدید فعله. نزل وهو مستمر في التمتمة بأني آفعل ما أفعل 
تحصیصا لاهانته. 

درت نصف دورة ثم عدت مسرعة إلى الفیلا. حطر ببالي فجأة أن 
تکون فرانسواز قد حاولت حقا الانتحان فعقلیتها عقلية شخصية من 
شخوص الرسوم المتحركة. كيف آعرف ما حدث. لا شيء من هذا. 
دحلت إلى غرفتها فوحدتها مدة على السریر ویداها متشابکتان تحت 
رأسها. حلست على سریرها ثم قلت: "بالناسبة يبدو لي انه كان من 
الواحب عليك أن تنتحري اليس كذلك؟" 

بدلا من أن تحيب» أمسكت بيدي فقلت عبارتي ييث: " أنزلي 
رحلك!" آنزلت يدها وهي تحدقيئ بنظرة ثاقبة بعينيها الرماديتين 
المريضتين. ردت بهدوع: " لقد الثقينا في حنيف. آتذکرین؟ كنت 
تتنزهين وحيدة على شاطوع البحيرة. توقفت واستندت إلى الحاجر 
ونظرت إلى الاوز. كان الأوز الأبيض يسبح في جماعات. إوزة واحدة 
كانت سوداء. لذا اقتزبت منك وقلت لك بصوت خافت: " انت کهذه 
الإوزة السودای فأنت أيضا وحيدة." 

إنها رومانسية لدرحة لا تطاق» رومانسية الروايات المصورة. لم 
آجبها. رفعت عي آليا نحو النافذة فأحسست بنفسي فجأة يرفعين شيء 


A 


حقيقي وواقعي وسط كثير من الزیف. أخيراً هطل الطبر غزیرا» عتیفا 
آبیض يسيل على الزحاج في هذه الساعة الظلمة من هذه الغسق الخريفي. 


۸۱ 


ساحة التحلیل الففسي" 


لن آقول لكم أين أسكن وسترون لماذد مع ذلك عکني أن آدلکم 
على الحي. علي أن أفعل ذلك وإلا ابت عنكم تفصيلات هامة من 
قصي أن تفهموها. سم 

إذاء انا أسكن في حي ( م. ع. ر.') في اللتزء الأكبر اتساعا وحلوا 
من السکان . البناء يطل على ساحة واسعة مدهونة بالقار الأملس وحيدة. 
شارع الأدب» شارع الفن» شارع الإنسانية» شارع النحت» شارع 
الحضارة الرومانية» ساحة الشعر... ولنفترض أني أسكن في ساحة التحليل 
النفسي. أحسنت إذ قلت (لنفترض )» فمن الستبعد أن توحد ساحة بهذا 
الإسم. إن ال (م. ع. ر ) هي في الواقع حي بي في عهد الفاشية. 
ونعرف أن الفاشية القموعة والقامعة لم تكن تحب التحليل النفسي» فقد 
أحسست مع ذلك بالسعادة بالسكن في ساحة تحمل هذا الإسم لأني» أنا 


PIZZA DELLA PSICANALISI 
(م. ع. ر): العرض العام الروماني. باستخدام هذا الرمز كان الرومان بحددون‎ - ' 
حيا من مدينتهم مبنیا تحت حكم الفاشية لیستخدموه کم رکز لظاهرات کبری.‎ 


AY 


شخحصياء عللة نفسية أستقبل الرضی في ساعات محددة كما هو مذكور 
على اللوحة النحاسية العلقة على بابي . ۱ 


تعلقت بالتحلیل النفسي طيلة الفتزة الطويلة السابقة من حياتي. کنست 
حالسة في مكتي أمام آلق الكاتبة والسدس الذي ضغطت عليه بقوة بيدي 
لكي أترك عليه بصماتي» كان موضوعا جانب منفضة مليعة بأعقاب 
السجائر. كنت أحاول أن أجد ححانمة للمقالة ال أكتبها منذ ما يقرب من 
عام. وهي تركز على الفكرة التالية: LTS SE‏ و العقل 
على الحياة الداحلية وحیث يخيم الظلام بنی مشهد مضاء بقوة تمثل عليه 
السرحية نفسها دائما والمثلون هم هم دائما: افو والأنا والأنا الأعلى. 
ولکن الظلمات آکثف من أي وقت مضی حول هذا الشهد الضاء والرئي 
من جوانبه کلها. كنت أكتب بصعوبة ویاصرار مستمیت. آضرب على 
مسات آل الكاتبة باصيعين فقط د ثم أنهض بين وقت وآحر وأذهب إلى 
النافذة» أنظر إلى الاسفلت» إلى ا وأرى الحثة مازالت موجودة هناك: 
منبطحة اليدان مدودتان إلى الأمام بغينا عن الا 


ذهبت إلى النافذة عند الساعة الثانية والتصف والثالشة والثالفة 
والنصف والرابعة. “لمعنه لعل مرك سبار اك سر مت 9 ومع اد 
الظطلام مخيم» لم یتوقف آحد عندها لأنه تصور حادئا" میت" وحشي أن 
يتهم بفعله. 


في الساعة الخامسة كانت الحثة ما تزال وسط الساحة وم آکن قد 
آنهیت عملي» لذا ذهبت لأتمدد على السربر الصغير الخصص للمرضی 
عادة . آردت أن آنام لکن بد“ من النومء ها آنا آقوم آلبا باسترجاع 

قصة علاقي مع جيا سنتوء الیت المدد هناك وسط الساحة. لِم هذا 
e‏ الرعب الذي يعتريئي 
منه» بل لأني ۸ أفهم هذا القصة وأريد التوصل إلى فهمها. 


AY 


في البدء كانت الإبتسامة الساخرة. استغربت هذه الابتسامة الشعة 
والشمعزة أبدا في وجه جیا سنتو الواسع والسطح ذي العينين المائلتين 
قلیلاء استغربتها لأنها تبدو خارجة عن إرادته نوعاً من الكلام 
الصامت» يحتفظ بها حتی في نومه. لاذا حذبت هذه الابتسامة؟ إننا 
ندحل الآن في اللامنهوم» ففي رأبي على الأقل لا عکن لميا سنتو أن 
ينتمي إلا لذلك النوع من الناس الذي يوصف بأنه نوع ساقط ويمكني 
أن أقول ایض إنه نوع مجرم. . ولكن في قصن لا عکني أن أنتقل من 
حیاسنتو إلى نفسي. كان جیاستتو ساقطا وأناء بشكل واع أكثر من غير 
مفهوم أردت» بجعله عشيقي» أن أصبح ساقطة. 

لا آری حدوی من أن آروي كيف وأيسن التقیست بحيا سنتو. 
لنفتزض أن اللقاء تم في بار وأنه تبعني بعد نظرة ذات مغزی وآنه صعد 
إلى سيارتي وحلس جمانني في اللحظة الي كنت أدير فيهاالمحرك. بعد 
ذلك» غالباً ما كنت أراه في بي وحتى ساعة متأخرة من الليل. كان 
يبقى حتى ما بعد منتصف الليل في المطعم أو المقهى مع بعض أصحابه. 
من الأفضل التحدث عن علاقی به. 

كان يأتي إل ولكن دوماً بعد أن يتصل هاتفيا أيعلمي وكإجراء 
احترازي» كان يزرك ار جار اسبار عن توعان اداج 
الخاوية والقليلة الإضاءة ماشي . ما إن آحه قادما” حتى أتأهب للضغط 
على الزر الذي يفتح باب الدعل الخارجي. 

أي شعور يتتابي وأن أنه قادماً من الطرف الآخر للساحة» معروف 
ماما" بقامته القصيرة و كتفيه العريضين جدا ' وغير المتناسبين مع قامته؟ إنه 
اضطراب عمیق يقطع و کا عق ي 

بعد ذلك تحري الأمور حریا روتينياً نیا وحتی طقسياً ولکن بنفاد صبر 
وتأحج للأحاسيس. كان حیاسنتو سافلا ومضحرا إلى درحة مرعبة. 
يقوم دائماً بالأفعال نفسها ويقول الكلام نفسه ویتشدق عنطق مبتذل 


Nf 


لقد غاضت ابتسامته الغريبة الي فتنتي في السابق. كان بوسعي أن اظن 
آني آمارس ا لحب مع أي برجوازي صغير عادي في کل شيء ولکن بدلا 
من أن تطمئنيي هذه العادية فانها ترعبیي. 


عندما آراه يدحن ویثرثر وأرى نصفه الأعلى عاریا فرق الأغطية 
كنت آقول لنفسي أنه لكي يكون الرء سافلا على شاكلته بهذا الهدوء 
وهذه الصلابة ومشابه إجمالا لنقيضه يلزمه قرون وقيرون من الإحرام» 
ولنقل إذا أحببتم اجر یاه اقصد جرا رو ا له تفص 
عراه بالقيم الأسرية الخالدة. آه» نعم» شيء آخر غير التحليل النفسي! أن 
احلل جیا سنتو نفسياً هذه العينة احية من انعدام الأخلاق القليعة» هذا 

يعني أن أحلل نفسياً الأزواج الممثلة على التوابيت الاتروسكية أو التماثيل 
ذات الوخرات الضحمة في مالطا. وأناء مع علمي الکامل ألفيتي في 
مواجهة طباعه العاصية كمتوسطي» أحس بنفسي حردة من السلاح 
ال ياست لسوت كر وا قو بود 
أمور شتى ولكنه يفضل الكلام عن التجارة (فهو تملك مخزنين: الأول لبيع 
فع بی فسیاراتبلیره سوم رای لاوک کیره زوس يد حصن 
سجائره الثلاث. لم یتجاوزها آبدا. أحيانا بشرب عصیر اللیمون. ییقی 
معي ساعتين ثم يفادرني إلى امرأة آحری» نعم لقد كان حامياء هكذا 
يسمونه. اليس كذلك؟ لامرأة تدعي فاليرياء مومس (تعمل) لحسابه کل 
ليلة في الشوارع احيطة. هل كانت فاليريا هي الوحيدة الي تعطيه المال 
الذي تكسبه (بعرق جبینها)؟ هل ثمة أحريات؟ لا أستطيع (حابتکم فهر 
م يحدثينٍ إلا عن فاليريا هذه رعا لأنها إذ تحاول أن تكون بالنسبة له شيعا 
آخر غير السلعة» فإنها تتمرد عليه أحيانا وبتمردها تسبب له كما يقول 
(متاعب) دائمة» ستضطره ذات يوم إلى تلقينها رين كنت أستمع إليه 
حاگرة. حاولت أن آفهم لاذا آتابع رؤيته لكين كنت أصطدم دائما بعدم 
الفهم. عندما ينهي کلامه یسحق سیحارته» يرتدي ثيابه ثم يذهب إلى 


هم 


فالیریا. أقف بالنافذق أرقبه بتهافت وهو يجتاز الساحة الخاوية بخطى سريعة 
ثم آوي إلى فراشي دون أن أفكر في شيء منهكة جسديا ومغرغة عقليا. 

في الايام الأحيرة أقود سيارتي وأسير بلا توقف حتی أصل إلى 
الشوار ع المحيطة حيث أعلم أن فاليريا تعمل كل ليلة. عندما أصل إلى 
الشارع» اوقف سيارتي وأنظر إلى النساء الواقفات هناك جانب نار 
صغيرة من القش تساعدهن على اتقاء برد الليل. 

سرعان ما عرفتهاء شقراء قصيرة» ترفع شعرها فوق حبهتها» زرقاء 
العینین» وجهها مربع وصدرها عارم وحوضها ضیق. توقفت وآشرت لها 
بيدي فأحابتي ج ركة رافضة. لابد آنها طنتتیی سحاقيق آححت علیها إذ 
لفظت اسها بوضوح فأتت ال جلال رغم قصر قامتها؛ رعا بسیب 
تسريحتها الرتفعة على شکل عرف فوق جبینها وأظن آنها كانت تحس 
باعتراز ما بطلعتها. 

وضعت رآسها على بابي لتسألني كيف عرفت اسمها. لم آکن آعرف 
اس انا ملترعة بتو كاش وجي متهوتة ككل شيم 

نظرت إل طويلاً بعينيها الغائرتين لكن الشاقبتین» ثم قالت أنها 
موافقة. حددت السعر واليوم ثم ذهبت. كان الوعد في يوم السبت 
التالي وهو يوم من أيام طمثها حيث لا تعمل حلاها, 

في يوم الجمعة فتحت الصحيفة وقي صفيحة شؤون روما المختلفة 
قرأت عنوانا صدمئ ورأيت تحته صورت فالیریا فقرأت ما كتب عنها. 
لقد وَحدّت مقتولة في صندوق إحدى السيارات ومربوطة بحيث تبدو 
انها خنقت نفسها ببطء شديد. بحثت في صفحات أخرى عن تفاصيل 
أدق» لكين لم احد أي خبر عن حیاسنتو. تفترض الصحيفة أن فاليريا 
أرادت أن تتمرد فقتلت بهذه الطريقة الفظيعة لتنزع كل أمل في نفس أية 
مومس أخترى تريد أن تحذو حذوها. 


كم 


ما فعلته في ذلك الصباح قد يكون الشيء الأقل فهما في قصيّ كلها 

غير الفهومة. واظبت على رؤية جياستتو وف الوقت نفسه جعلته یشرح 
لي آلية عمل المسدس الذي يحمله دائما في حيب سررته الداحلي. قلت له 
إني آحاف ليلاً في هذه الشوارع القفراء وأني أنوي طلب رخصة حمل 
سلاح. وافقی مباشرة دون أن يضيف. فمن الصحيح أن عصابات 
الأفاقين تهاحم النساء الوحيدات شائعة في هذه الأيام وأنا محقة في حمل 
السلاح وحتى أنه نوی آن بهنیی سنسا لاء لیس مسدسه الذي 
كان ثقیلا علي» بل أهداني مسدسا حفیفا للسيدات بعد عدة أيام آتاني 
به وشرح لي كيفية استعماله وعبّأ بنفسه طلقة في السبطانة. هل منكم 
من يود أن يعرف إن كان جیاسنتو قد علق بشكل أو بآعر على نهاية 
فاليريا؟ نعم» لقد علق على تلك النهاية وقال بتشدق كعادته: "لقد 
كانت فتاة غريبة» وعليها أن تنتهي هذه النهاية." 

ذات مسای اتصل بي ليعلمن أنه قادم فوقفت خلف النافذة وأنا 
أضغط على مسدسي بقوة تشنجية. ها هو ظهر في الطرف الآحر 
للساحة ويتجه نحو بين بقامته القصيرة وكتفيه العريضين. دفعة واحّدة 
1 مربع أسود من الظل معكوس على الأرض من بناء أسود ومطفاً 
الأنوار» على حين غرة حرحت سيارة غامقة اللون وانقضت عليه من 
الخلف. قفز جیاسنتو في افواء ويداه مدودتان إلى الأمام كغطاس يلقي 
بنفسه عن ضفة نهر. مرت السيارة فوقه ثم ابتعدت وبقي جحسنه على 
الأرض ملقى على بطنه جامدا ويداه على جانبي رأسه. السيارة وصلت 
الآن إلى آحر الساحة» ها هي تعود بسرعة حنونية وتمر فوق حشة 
لفك ليون و كر وتختفي. لم يدم ذلك أكثر من 

لحظة ولکنه انطبع في ذاكرتي إلى الابد بسبب عنفه المهووس كمشهد 
من فيلم رأيته وهو آیضا لحظة واحدة عنيفة بفضل الستروبوسکوب. 

انتهیت. ما إن وصلت إلى هذه النقطة من ذكرياتي حتى نظرت إلى 
الساعة الحدارية. كانت تشير إلى الثامنة والنصف. حرحت من سريري 
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وذهبت إلى النافذة. رفعت الستارة ببطء. بهرتيٰ الشمس الزهوة وهي 
ترسل آشعتها من جوف ثغرة بين الغیوم الرمادية والفتتة. 


نظرت إلى الأسفلء إلى الساحة فرایت السير العادي للموظفین 
ذاهبين إلى مکاتبهم. لم تكن ابلشة موحودة. بدا لي-آن خداد الشرطة 
بحط تماما في الکان الذي انطلقت منه السيارة الغادرة. بصورة لاإرادية 
فکرت أنه برغم مساوئ الدنية كلها لدینا مع ذلك محاسن من الخدمات 
المدنيةء فمهما كان الشیء الذي یعیق السير أو يؤذي النظام بأي شکل 
من الأشكال فإنه سرعان ما يُزال. أغلقت نوافذي وعدت إل النوم. 
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كنت في الثامنة عشر من عمري» أحلٌ لتقدم لامتحان نهاية 
الدراسة. آنا ابنة لأحد صغار الوظفین» نا ال بية 
القاسية ال تلقيتها لدرحة آني كنت أجهل آني جميلة 


ر في الشارع كان الرحال یستدیرون لینظروا إلي. وكنت أستدير 
أيضًء ولكن لا لأنظر إلى الرحال بل إلى أثواب النساء لأقارنها بأثوابي 
وأدرس ایا وأشكافا رئ ھا ی فنهاء إن حلم قدرتی علی 
ارتداء الملابس الي كنت أريدها ولد في نفسي ما يسمى هوس الكذب 
اف الاب مره کار ال بش ان ریا لر واد كينا 
هي رزقة السماء لسجين يراها من خلال قضبان سجنه. 


ذات یوم» توقفت أمام أحد احلات حيث كانت تعرض تنورة 
لفقت انتباهي منذ بعض الوقت وأعجبتيئ کثیرا. هذا رجحل یتوقف بدوره 
حلفي ويأخذ بالنظر ال نظرة مفتونة» كما كنت آنظر إلى التدورة. اذا 
رغبته قي اختلطت برغبي في التدررة وولدت ما يسمى الدارة القصيرة 
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المنفجرة لوعي مفاحي ل ا هو یرغب ف وأنا 
أرغب في التنورة. ET‏ یشترین لكي أشتري التنورة. 

ما كدت أفكر بهذا الأمر حتى اقترب الرحل مي وتكلم بصوت 
عادي حلا سمعه رجلان کانا موحودین هناك. قال: نها جميلةء إيه 
هذه التنورة! إذا كانت تعجبك, تعالي» ادخحلي وسأقدمها لك." 

التفت فرأيت رجلاً شاب ليس كثير النحول؛ يبدو ماكراً ومنطلقاً 
فأحبته بلا تفكير تقريباء لكن بصوت قوي بحيث یسمعنا الشحصان 
الواقفان : "موافقة» هيا بنا" ودخلنا إلى المحل. دللت البائعة إلى التنورة 
وهوء ما إن صرت التنورة حتى ذهب إلى الصندوق ودفع کاب حادب 
أو زوج صالح. 

لم يكن مكتبه بعیدا عن المحل. في المصعدء ثم في الشقة أحذ يتصرف 
كصديق قديم ساهم وغائب. وضعت الصرة الي تحوي التدورة على 
الکتب ثم بدأت اخلع ملابسي وهو لم یتوقف» أثناء هذا الوقت» عن 
الرواح وابحيء ليؤدي أشغاله بطريقة طبيعية ۸ أفهمها. ثم ألقى حراما 
اسکتلندیا على أريكة منجدة يجلد أسود ومارسنا الحب. 

بعد الحب مباشرة رن الحاتف يإلحاح في الغرفة امجاورة فحرج عاريا 
تماما وبقيت وحيدة. فاجأني شعور بالفحر أكثر منه بالاستغراب» بالشك 
تقریبا؛» شعور شخص يكتشف اکتشافا هاما. لا تبتسموا ولا تسخروا 
ی ی اد بذلك سابقاً وف حياة موزعة بين 
الدراسة والأسرة أكتشفت الشيء الأقدم والمعروف جدا الأكثر عادية في 
العالم: التعهر. نعم لقد اكتشفت أني امتلك شيعا لا يكلفي شین وأن 
الرحال مستعدون لدفع عنه. واكتشفت خاصة أن العملية كلها... لنقل 

عملية (البيع والشراء) تنم على مستوى تعاقدي علين وأني استطيع أن 
أشارك فيها بكل هدوء. جلیت لي هذه الفكرة السرور. ارتديت بنطالي 
اللاصق فقط وأحذت أرقص وسط الغرفة وین "ليس إلا هذا؟ ليس إلا 
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هذا؟ آهذا صحیح؟ ليس إلا هذا؟". في هذه اللحظة عاد (واهبي التنورة؟ 
واهبي نفسي؟ الاثنين في وقت واحد؟) بدا كثير الاستغراب لفرحي الذي 
لم ير له مبررا فشرحت له أن الأمر يتعلق بانفجار مفاجيع للسعادة الحسمية 
فصدق وبعد أن تعانقنا كصديقين قليين» ذهبت. 

لا تسألوا كيف نظمت حياتي بعد أول ولوج لي إلى أقدم مهنة في 
التاريخ. يكفيكم أن تعلموا أنه بطريقة أو بأحری» سواء مباشرة كما في 
للرة الأول أو بواسطة غير نزيهة» بححت على الأقل» خلال عامين في أن 
أشتري شيا فشيئا کل الفساتين وكل ما كنت أريده. لم أفعل ذلك إلا من 
أحل ثيابي. فيما عدا ذلك كنت أعيش حياتي نفسها بين الجامعة حيث 
كنت آحتهد بحماس وفائدة وبين البیت جيث كنت أعيش مع أهلي 
وإحوتي الثلاثة. 

بالمناسية› لم أقل لكم آني حظيت بشاب أحيبته كثيراً وكان يي 
كثيرا كان يدرس في كليي نفسها. بالنسبة لثيابي» ما زلت أحصل عليها 
بالطريقة الي تعرفون» طبعا كنت سأكف عن التعهر لو أن الموضة لم 
كانت أجيال من النساء اللواتي أحذن على أنفسهن عهدا طيلة قرون بألا 
يرتدين إلا الأممال على ظهورهن. 

إن عبارة "ليس إلا هذا؟" فعلت فعلها خلال عامين كما قلست. ذات 
یوم» وحدت نفسي حاملاً دون قصد. فقررناء خطيبي وأناء أن تقرّب 
حفل الزواج الذي كنا قد فضلنا تأحيله حتى يأتي الموقف المناسب. في 
تلك الفترة بالذات ركزت اهتمامي على سترة من الصوف الطبيغي شا 
جیبان كبيران وأزرار معدنية كنت قد رأيتها في أحد المحلات قي م ركز 
المدينة. إنها لباس كغيرها ولكن» كالعادة» ما إن تبين لي أني لا أستطيع 
شراءها حتى أصبحت رمزاء أصبحت صنما. أفكر فيها في النهار وأحلم 
فيها في الليل. وفحأف ذات يوم حشيت إن آنا لم آشتریها أن يولد طفلي 
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مع شهوة من الصوف الطبيعي على جزء ما من حسمه أوء ولم لاء مع 
سترة كبيرة منطبعة مصغرة لکنها كاملة على أحد خحدیه. وعاآني ۸ ار 
حلا آخعر للحصول عليه قررت اللجوء إلى خر مصدرء إلى التعهر . 


بالطبع حطر ببالي أحد احلول الذي یوصف بطيبة خاطر بأنه 
"أنيقة" بسبب غموضه ودقته. بررت لنفسي: ساکسب الال لشراء 
السترة "قبل الزواج". لکن السترة نفسها سوف آدشنها بعد "الزواج" 
لال الرحلة ال سأقوم بها مع زوحي إلى الریف حیث ولد. فقط 
أقسمت لنفسي أني سأكف عن التعهر بعد الزواج. ۸ هذا القسم؟ في 
الواقع» ما من سیب شدد. 


رعا لأني قلت لنفسي آني مع زوج وطفل وبيت آفتحه فإن هذا 
التلهف على الثياب سیحرج آخیرا من وأسي. بانتظار ذلك» بقي الحل 
الأنيق - وهذه السيزة الصوفية هل ستحعلق أحنث بقسمي أم لا ؟ 

ذهبت موخرا إلى محل للصياغة لأشتري الحبسين الذين ستتبادلهما أنا 
وزوحي في الكنيسة. كان احل ضيقاء رعا هو لأسرة. فيه امرأة عجوز 
وأخرى شابة من عمري تقريبا تشبهها كثيرا وقد تكون ابنتها. 


كانت الصبية تري إحدى الزبونات» بلا حماس بای طبقا من المحمل 
الأسود مليء بالخواتم الزينة بأحجار كرعة حقيقية. ياقوت أزرق» زمرد» 
ياقوت آهر ماس صقيل... طلبت إلى الأم أن تريئ بعض الخوام. 
بالانتظار آحذت أنظر إلى الطبق دونما اهتمام. عند ذلك قلت لتفسي أن 
أية حلية من هذه» حتى لو بيعت بخسارة ستكفيئ للجواب دفعة واحدة 
عن سؤالي "الأنيق" وكذلك عن آسلة كثيرة أحرى صغيرة من هذا القبيل. 
فحأق ما لدي انطباع - محمس وغريب في آن واحد- يخرق حدود 
الجديد وابحهول الذي أحسست به منذ عامين عندما اکتشفت وبصورة 
غير منتظرة الاكتشاف المعروف عاليا والموغل في القدم: البغاء. 
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هذه الرة أيضاء اکتشفت اکتشافا قدیعا حداً ومعروفاً حداً ومشتوکا 
جداً وهو بالنسبة لي تلك طزاجة حَدَّةٍ مطلقة: السرقة. كيف لم آفکر 
بها قبل الآن؟ أصحيح إذا أن الأشياء المحبأة هي المرئية أكثرء أقصد تلك 
الي معناء ولنقل أمام أنوفنا ؟ 

ذهبت الزيونة دون أن تشتري وشيعتها الفتاة حتى البابء في 
اللحظة نفسها أدارت لي الأم ظهرها لتفتح أحد الدروج. بسرعة» 
حطفت الخاتم ذا الياقوت الأحمر الوحود على الطبق الخملي ووضعت 
مكانه حاتي الصغير القليل القيمة الذي كنت قد خلعته من إصبعي 
لتجريب خاتم الزواج. أدخلته في إصبعي ثم لبست قفازي من حدید 
وقلت م أحد ما أبحث عنه ثم حرحت. في الشارع دحلت قي باب 
العربات ونزعت الخاتم من إصبعي وزلقته بين بنطالي اللاصق وحسمي 
نار بقمل قله وتروت عند أل وای اما قي الکان الذي سيرى 
منه الطفل الولید النور. كنت واثقة من نجاح ضربي. أحذت أردد يي 
وبين نفسي بعصبية واضحة: " آلیس إلا هذا؟ ما هذا؟ أهذا صحیح؟ ما 
هذا؟ " في تلك اللحظة آمسکوا عرفقي. التفت فرأيت العجوز الصائفة 
وشعرها الأشيب يطير في اوای بدت جنونة وهي تصیح: "نام لقد 
نقصي خاتم» الخاتم ذو الفص الياقوتي الأحمر." 

و ا ال دحلت واحتججت بصوت 
م ر تفع . أريتها أصبعي كلها بدون حاتم وقلبت حقيبة يدي على الطاولة. 
بقيت الأم حانقة لاهثة تردد: "نا لا أعرف إلا شيئ واحدا. أعرف فقط 
أن الخاتم الموحود هنا أنت الي نزعته من إصبعك لتجرب بي خحاتم الزواج. 
لاحقلت ذلك لأن حافك رخيض لتم به لبد لس کر 
من قبل قلت لك أني لاحظت ذلك والآن خاتمك في مكان خاتمي." 


م تقل ابنتها شيعاء كانت تنظر اي بات بطريقة غريية؛ تريد أن 
تخترقن» لکن بصمت. وقي النهاية قررت أن تقدم اقتراحا: "أريد أن أقول 
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شيئ للسنيورة ولکن على إنفراد. تعالي معي". وأشارت بیدها فتبعتها إلى 
امحل الخلفي. 

آغلقت الباب وقالت بلطف: "لقد رأيتك تأحذين الخاتم بعد أن 
شيعت زبون. النفت فرأيتك ولم آحبر آمي. عل یکل حال لم آحبرهاء 

هي الي لا طت. للا 

سألتها باستغراب: "لاذا تقولین على أية حال...؟ ' 

ابتسمت أولاً ثم قالت: "لفترض آني لا آتفاهم حيداً مع أمي. 
لنفترض أني لست البائعة إلا مقيدة ومرغمة. لفرض أخيراً أني اكتشفت 
أن ما يهم في الحياة ليس اللنواتم ولا الیاقوت." 

" آنت اکتشفت ذلك؟ " 

" نعم ما الغريب في الأمر؟ في عمرنا يمكن أن نصادف اكتشافات» 
أليس كذلك؟ والآن أعيدي لي الخاتم. اسحبيه من الکان الذي وضعته 
فيه واعيديه لي وسوف أختلق لك قصة أرويها لأمي." 

لم أصر. مررت يدي إلى داخل اللاصق والتقطت احاتم تحت بطي 
التوتر قليلا بسبب الحمل. آحذته الفتاة ثم فتحت الباب وقامت بحركة 
انحناء كما لتلتقط شيعا على الارض ثم صاحت: "آوم انظري يا آمي» ها 
هو ذا." 

استفدت من فرحة الأم لأنسحب خارجا. 

قي الشارع. نما لدي من حديد انطباع بأني قمت ياكتشاف ولکن 
هذه المرة يعي اکتشاف عملية الاكتشافات. قمت باکتشاف» والفتاة في 
معروف وقدیم ومشترك ولکن کم من الا کتشافات في يوم واحد ؟ 


54 


2101701011 17 الاوزة السوداء‎ 
NEE geese 


UNL,‏ سا لين نله 
ا ابا 


ساحة التحلیل النفسي .2٠٠٠ء‏ 


1 


۳۱۸۰۵۱۵ of thu 


تصميم الغلاف : طالب الد اوود 


